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محامون من لجنة الدفاع عن المتظاھرین  ،65/2017ھذه الدراسة البحثیة حول القانون  أعد
 مكتب لبنان -بالتعاون مع مؤسسة فردریتش إیبرت 

  
  
 

  ل�ى الأم�ن  

، وناشطة حاصلة على إجازة حقوق من جامعة الحكمة، 2019عام حامیة متدرجة في نقابة المحامین في بیروت منذ م
اللجنة النقابیة لمتابعة  في لبنان، وفي عضو لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرینفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، 

  . المعدلة 47تطبیق المادة 

  

 �ما�ا دغ�د  

معة نھت الماجیستیر في القانون الجزائي من الجاأشھادة الحقوق من جامعة الفیلییر فرنكوفون و حاصلة علىمحامیة 
عملت كمستشارة قانونیة لمكتب الدفاع لدى المحكمة ناشطة في قضایا حقوق الإنسان والحریات العامة، اللبنانیة؛ 

  في لبنان.  عضو لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرینوھي في  ،الخاصة للبنان

  

  فاروق ال�غر�ي  

قانون الخاص من جامعة الحكمة، مستشار سابق محامٍ حاصل على إجازة حقوق من الجامعة اللبنانیة وماجستیر في ال
لوزیر حقوق الإنسان في لبنان، وناشط في مجال حقوق الإنسان وأحد مؤسسي لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین 

  في لبنان. 

  

 ���مازن ح  

ناشط سلامیة. امعة الإبالاستئناف، حائز على شھادة الحقوق من الجامعة اللبنانیة ودبلوم في القانون العام من الج محامٍ 
رئیس اللجنة النقابیة لمتابعة تطبیق المادة ، وھو الیوم نسان والحریات العامةقضایا محاربة الفساد وقضایا حقوق الإ في
  وأحد مؤسسي لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین في لبنان.  المعدلة 47
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  المقدمة 
اتفاقیة مناھضة ، وقد تكلّلت ھذه الجھود بإقرار التعذیب حیزاً كبیراً على المستوى الدوليتحتلّ قضیة مكافحة جرائم 

 26التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة التي دخلت حیّز التنفیذ بتاریخ 
  الاتفاقیة نفسھا.من  17، وتشكیل لجنةٍ لمناھضة التعذیب بموجب المادة 11987حزیران 

بالإضافة إلى ذلك، جرى إقرار البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 
، حیث انُشئت 20062حزیران  22الذي دخل حیّز التنفیذ بتاریخ  OPCAT العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

من البروتوكول، فضلاً عن تعیین مقررٍ خاصٍ لدراسة الأمور المتصلة  5لمادة لجنةٌ فرعیةٌ لمنع التعذیب بموجب ا
  بالتعذیب.

لظاھرة في اھذا الإصرار على مناھضة التعذیب من قبل المجتمع الدولي لم یأتِ من فراغ، لاسیما في ظل تفشّي ھذه 
صبحت ة العنف المقابل، حیث أدولٍ عدیدة، ما كان لھ أثرٌ سلبي على تطور تلك المجتمعات وعلى انتشار ظاھر

  السجون في كثیرٍ من الدول مراكز لإنتاج التطرف بدل أن تكون مراكز للإصلاح.

خطت الدولة اللبنانیة أكثر من خطوةٍ في سبیل تفعیل ملف مناھضة التعذیب سواء من حیث التصدیق على الاتفاقیة في 
والسماح للّجان المعنیّة بزیارة لبنان أكثر من مرة، أو  2010ثم على البروتوكول الخاص بھا في العام  2000العام 

القاضي بإنشاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان والمتضمّن لجنةً لمناھضة التعذیب،  62/2016من حیث إصدار القانون 
القاضي بمعاقبة مُرتكبي التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  65/20173بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 

  العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.

  ً ة لحسن ضمانات أساسیأن إذ  ؛التطور على الصعید التشریعي في مجال مناھضة التعذیب یبدو حتى اللحظة نظریا
إقرار قانون تبر  حیث یُع ،قانون استقلالیة القضاء العدلي تطبیق اجراءات مناھضة التعذیب لا تزال غیر متوفّرة، سیما

لا ستبقى قوانین وإ ،والمؤسسات القانونیة والدستوریة في دولة القانونمن أھم الإصلاحات المطلوبة  قلالیة القضاءاست
  لبنان المرتبطة مباشرةً بالمحاسبة حبراً على ورق.

 ون معاقبة التعذیب قانإن ھدف ھذه الورقة الاستراتیجیة ھو تقدیم دراسةٍ عملیةٍ للأسباب والإشكالیات التي تعیق تطبیق 
العقبات أمام إنھاء  في ظل غیاب استقلالیة السلطة القضائیة، ومقاربة الحلول وفقًا لمعاییر قانونیةٍ عملیةٍ تتیح تذلیل

  حالة الإفلات من العقاب المستمرة بالرغم من إقرار القوانین المناسبة.

ثر انعدام استقلالیة ي لمناھضة التعذیب في لبنان، ثم مناقشة ألذلك، سوف یتم التطرق في القسم الأول إلى السیاق القانون
ض معاییر قانونیةٍ في القسم الثاني، وأخیراً، في القسم الثالث، سیتم استعرا قانون معاقبة التعذیب القضاء على تطبیق 

  وعملیةٍ تتیح مقاربة الحلول بشكلٍ فعال.

  

                                                           
  یشار الیھا فیما یلي باتفاقیة مناھضة التعذیب  - 1
  یشار الیھ فیما یلي بالبروتوكول الاختیاري  - 2
  التعذیبأو قانون معاقبة  65/2017بقانون  فیما یلي یشار الیھ  - 3
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  جرم التعذیب في لبنانوالقضائي لالقسم الأول: السیاق الزمني القانوني 
تكمن أھمیة استعراض السیاقَین القانوني والقضائي لمناھضة التعذیب في لبنان في تقدیم الصورة الكاملة عن السیاق 
الزمني لمكافحة التعذیب، والإطار السیاسي الذي أحاط بإقرار القانون الذي شكّل بدوره تطورًا ذا أھمیةٍ بالغةٍ لجھة 

الأساسیة والضروریة للموقوفین، وصون حیاتھم وأجسادھم ومنع انتھاكات حقوق الإنسان على ید إقرار الحقوق 
الأشخاص المخوّلین تطبیق القانون والحرص على تطبیقھ. وسوف یتم استعراض السیاق القانوني والقضائي قبل إقرار 

  الثاني من ھذا القسم.الخاص بمناھضة التعذیب وبعد إقراره، في البابَین الأول و 65/2017قانون 

  وبعده 65/2017قبل إقرار قانون  الباب الأول: السیاق القانوني لمناھضة التعذیب

 65/2017عذیب قبل إقرار قانون الفصل الأول: جرم الت
وغیره من ضروب  التعذیبیجرّم لم یتضمّن القانون اللبناني بشكلٍ عام، ولا قانون العقوبات بشكلٍ خاص، أي نصٍ 

وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  إقرار  قبل  ةلة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینالمعام
من مخالفة بعض أحكام  على الرغمو .2017تشرین الأول  20الصادر بتاریخ  65/2017رقم اللاإنسانیة أو المھینة 

ً تقدمیاً مھماً في مجال معاقبة أعمال التعذیب ، إلا إتفاقیة مناھضة التعذیب القانون نصّ ھذا  أنھ یُعتبر عملاً تشریعیا
 وغیرھا.

أصول المحاكمات المدنیة التي تنصّ من قانون  2وبالرغم من وضوح نص المادة  65/2017قبل إقرار القانون رقم 
 على ما یلي:

العادي، المعاھدات الدولیة مع أحكام القانون عند تعارض أحكام  "على المحاكم أن تتقیّد بمبدأ تسلسل القواعد.  
 تتقدم في مجال التطبیق الأولى على الثانیة."

 قتضي تفضیل الاتفاقیات الدولیة على القوانین الوطنیةة یمن قانون أصول المحاكمات المدنی 2ن تطبیق أحكام المادة ا
،وھي بھذا المعنى تشكّل ضمانة لحمایة الداخلي عبر تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیات عندما تتعارض مع أحكام القانون

من قانون العقوبات قبل تعدیلھا  401في سیاق مناھضة التعذیب، نصّت المادة  الحقوق الأساسیة والحریات العامة. 
  على الآتي: 65/2017القانون رقم بموجب القانون 

على إقرارٍ عن جریمةٍ أو على في الحصول  یُعاقب "كل شخصٍ مارس ضروباً من الشدة لا یجیزھا القانون رغبة منھ
وتضیف المادة عینھا بأنھ "إذا أفضَت أعمال العنف علیھ معلوماتٍ بشأنھا، بالحبس من ثلاثة أشھرٍ إلى ثلاث سنوات". 

 العقاب الحبس سنة".إلى مرضٍ أو جراحٍ كان أدنى 

وني في القانون اللبناني لتجریم ممارسات التعذیب. فالمادة الاشارة إلى المادتین السابقتین یھدف لتبیان وجود السند القان
سابقة الذكر.  2كانت تتیح تجریم مرتكبي التعذیب في حال تطبیقھا في ضوء اتفاقیة مناھضة التعذیب سنداً للمادة  401

تھما الحكومة في إن خلو الأحكام القضائیة من قرارات تجرّم التعذیب طیلة ھذه السنوات، باستثناء قرارین اثنین وثقّ
تقریرھا الدوري الأول امام لجنة مناھضة التعذیب المنشأة بموجب الاتفاقیة، یتحوّل إلى مؤشّر أساسي إلى أن الخلل 

، ولم یكن یتعلّق حصراً المحوري لجھة تفعیل جھود مناھضة التعذیب یتعلّق بالآلیات المتصلة بتطبیق النصوص
ما یعزز ھذه الفرضیة، ھو ادعاءات المقوقوفین  لخاصة بمناھضة التعذیب.بالنقص على صعید النصوص القانونیة ا

بالتعرض للتعذیب، وذلك بالتوازي مع انكارھم لافاداتھم الأولیة، غیر أن وقضاة الحكم قضاة التحقیق المتكررة أمام 
أي أشكال إرغامھ على  ھذه الادعاءات لم تنتھي یوماً بمعاقبة أي موظف بتھمة تتصل بتعریضھ لسوء الممعاملة او 

  الادلاء بأقوالھ. 
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ون العقوبات عَدّل مواد قانونیةً عدّةً في قان الذي 65/2017القانون رقم  أقرّ مجلس النواب اللبناني 2017عام  
  أصبحت تنص على الآتي:  من قانون العقوبات التي  401المحاكمات الجزائیة، كان أھمھا المادة وأصول 

اً موظف رسمي یقصد بالتعذیب في ھذا القانون أي عمل یقوم بھ أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ صراحة أو ضمن  -أ
أثناء الاستقصاء والتحقیق الأولي والتحقیق القضائي والمحاكمات وتنفیذ  أو أي شخص یتصرف بصفتھ الرسمیة

  :یلحق قصداً بشخص ما، لا سیما العقوبات،ینتج عنھ ألم شدید أو عذاب شدید، جسدیاً كان أم عقلیاً،
 .للحصول منھ أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف -
 معاقبة اي شخص على عمل ارتكبھ او یشتبھ في انھ ارتكبھ، ھو او شخص ثالث -
 .لى القیام او الامتناع عن القیام بعمل ماع -و او اي شخص ثالث ھ -لتخویف اي شخص او ارغامھ  -
ً كان لتعریض اي شخص لم -  .وعھنثل ھذا الالم الشدید او العذاب الشدید لأي سبب یقوم على التمییز أیا

وناً او المتلازم لا یشمل التعریف اعلاه الالم الشدید او العذاب الشدید الناشئ عن العقوبات المنصوص عنھا قان
 .معھا او الذي یكون نتیجة عرضیة لھا

من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم یفض التعذیب الى الموت او الى خلل قدم على التعذیب بالحبس ییعاقب كل من  -ب 
  .او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت

ات الى اذا افضى التعذیب الى خلل او ایذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، یعاقب بالاعتقال من ثلاث سنو -
 .سبع سنوات

 ب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشراذا افضى التعذیب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، یعاق -
 .سنوات

 .اذا افضى التعذیب الى الموت یعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرین سنة -
  .لمحكمة ان تقرر اعادة تأھیل ضحایا جرائم التعذیب اضافة الى التعویضات الشخصیةل -ج 

ئیة، الأمر كان بادرة أمل لتفعیل الجھود لمناھضة التعذیب من خلال السلطة القضا 65/2017إن اقرار القانون رقم 
لموقوفین لالذي لم یسر بالصورة المتوقعة لیعود ویصطدم بأثر التدخل السیاسي في العمل القضائي، سیما بالنسبة 

   اسة؛رھا السلطة السیاسیة في لبنان من القضایا الحسالتي تعتبالمعارضین للسلطة السیاسیة أو في القضایا 
  2001توقیع اتفاقیة مناھضة التعذیب عام الفصل الثاني: 

المھینة والتصدیق إنّ توقیع اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 
یب، تلَتھ یھدف إلى مناھضة التعذ، یُعتبر أول عملٍ تشریعي 2000 أیار 24بتاریخ  185علیھا بموجب القانون رقم 

 .2008ل أیلو 05بتاریخ  12التعذیب بموجب القانون رقم المصادقة على البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة 

الفترة الممتدة  في )SPT( التعذیبونتیجةً لتوقیع الاتفاقیة والبروتوكول، زار لبنانَ وفدٌ من اللجنة الفرعیة للوقایة من 
نیسان  18 - 8في الفترة الممتدة بین  )CAT(، ووفدٌ من لجنة مناھضة التعذیب 2010حزیران  2 -أیار  24بین 

20134. 

                                                           
) الدورة الثانیة 2013تشرین الثاني/نوفمبر  22 -تشرین الأول/أكتوبر 28تقریر لجنة مناھضة التعذیب/ الدورة الحادیة والخمسون ( 4

) الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة التاسعة والستون الملحق رقم 2014أیار/مایو  23 -نیسان/أبریل 28والخمسون (
44)A/69/44 (GE.16-06131 page 5 :على الرابط التالي 

https://undocs.org/en/A/69/44  
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مراكز توقیفٍ جونٍ وسوبناءً على التحقیق السّري الذي قامت بھ اللجنة الأخیرة، واستنادًا إلى زیاراتھا التي شملَت عدة 
مخابرات ف تابعة لبالاضافة إلى زیارتھا  مراكز توقی ،المعلومات والأمن العام ، سیما شعبةتابعةٍ لقوى الأمن الداخلي

 إلى ما یلي: في تقریرھا خلصُت اللجنة . وقدوالشرطة العسكریةالجیش 

أبُلغ عنھا لم تحدث  یب التيون واضحًا أن حالات التعذعندما یك "ترى اللجنة أن التعذیب یُمارس بصورةٍ منھجیةٍ 
بیرٍ من إقلیم الدولة كومتعمدةً في جزءٍ  الانتشارفي وقتٍ معینٍ ولكنھا تبدو معتادةً وواسعة  أومصادفةً في مكانٍ معینٍ 

ً عن النالمعنیة على الأقل. وفي الواقع، یمكن أن  یة المباشرة یكون التعذیب ذا طابعٍ منھجيٍ دون أن یكون ناتجا
على وجود  نتیجةً لعوامل یصعب على الحكومة السیطرة علیھا، كما أن حدوثھ یمكن أن یدلیكون ة. ویمكن أن للحكوم

 ة."الإدارة المحلیتضاربٍ بین السیاسة العامة على نحو ما حددتھا الحكومة المركزیة، وتنفیذھا من جانب 

 لبنان وخلصُت إلى التالي:توصّلت إلیھا بناءً على زیارتھا إلى  وقد أجرَت اللجنة تقییماً معمقاً للاستنتاجات والنتائج التي

القانون لأغراض التحقیق، "التعذیب ممارسةٌ متفشیةٌ في لبنان تلجأ إلیھا القوات المسلحة والأجھزة المكلفة بإنفاذ 
عتقد أنھم ارتكبوھا. مال التي یُ لمعاقبة الضحایا على الأعولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائیة، وأحیاناً 

عذیب المشتبھ تمختلفةٍ من البلاد خلال التحقیق إلى وجود نمطٍ واضحٍ من تفشّي وتشیر الأدلة التي جُمعت من أنحاء 
وغیرھا من الجرائم معاملتھم في الحجز، بمَن فیھم الأشخاص الموقوفون لارتكابھم جرائم تتصل بأمن الدولة بھم وسوء 
من المدني والأشخاص الموقوفون في إطار حفظ الأإضافةً إلى الأجانب، لاسیما السوریون والفلسطینیون،  الخطیرة،

 المنخفض الموقوفون لارتكابھم جرائم صغیرة."ولاسیما ذوو الدخل 

 وجاء أیضًا في التقریر ما یلي:

مستقلةٍ وفعالةٍ لتقدیم اً، عدم وجود آلیاتٍ "وتشمل العوامل التي تعزّز حالة إفلات الجناة من العقاب، السائدة حالی
عن الأمر بالتحقیق في ادعاءات اللجوء إلى الشكاوى، تتیح تلقي الادعاءات المتعلقة بالتعذیب، وتقاعس المحاكم 

ة تلقائیة. وما یبعث على القلق بوجھٍ خاصٍ في ھذا الصدد ھو أن الدولالتعذیب لانتزاع الأدلة، وعدم إجراء تحقیقاتٍ 
إنفاذ برامج تدریبٍ إلزامیةٍ تضمن أن یكون جمیع المسؤولین العامّین، بمن فیھم المسؤولون عن الطرف لا توفر 

العوامل إلى عدم التحقیق مع القانون والعسكریون وأعضاء السلطة القضائیة، ملمّین بـأحكام الاتفاقیة. وتؤدي ھذه 
  5عدم إتاحة سُبل الجبر للضحایا."، فضلاً عن مرتكبي أعمال التعذیب وعدم ملاحقتھم وإدانتھم

قاسیة أو التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالتقاریر أمام لجنة مناھضة تقدیم الفصل الثالث: 
 اللاإنسانیة أو المھینة

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة بتقریرھا الأول أمام لجنة مناھضة  2016نیسان  4تقدمَت الدولة اللبنانیة بتاریخ 
حوالي خمس عشرة سنةٍ من التصدیق على الاتفاقیة، في مخالفةٍ أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، وذلك بعد 

یة التي أوجبَت على الدول التقدّم بتقاریرھا خلال سنةٍ من نفاذ الاتفاقیة، على من الاتفاق 19واضحةٍ وصریحةٍ للمادة 

                                                           
) الدورة الثانیة 2013ثاني/نوفمبر تشرین ال 22 -تشرین الأول/أكتوبر 28تقریر لجنة مناھضة التعذیب/ الدورة الحادیة والخمسون ( 5

) الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة التاسعة والستون الملحق رقم 2014و أیار/مای 23 -ریلنیسان/أب 28والخمسون (
44)A/69/44 (GE.14-12582 page 353/354ا یتعلق بالدولة اللبنانیة، یمكن مراجعة الرابط ذاتھ من . للاطلاع على كل م

  . الرابط:360حتى الصفحة  346ومن الصفحة  242حتى  240الصفحة 
 https://undocs.org/en/A/69/44  
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بین الوفد  2017نیسان  21و 20تمّت مناقشة ھذا التقریر بتاریخ وقد  كلّ أربع سنوات.أن تتبعھا تقاریرُ تكمیلیةُ 
 المعاھدة.اللبناني وھیئة 

تجري من دون كللٍ ووفقاً لأحكام لافاً للواقع، وكأنھا ممارسة مكافحة التعذیب، وخوقد صورت الدولة في تقریرھا  
والأمني في المنطقة، بالاضافة إلى اللجوء السوري بالمقابل تذرّعت الدولة بالواقع السیاسي . مناھضة التعذیب اتفاقیة

  .6 والفلسطیني في لبنان، لتبریر تقصیرھا

علمیاً أو مبنیاً على أسُسٍ صلبةٍ لافتقاده أيّ إحصائیاتٍ دقیقةٍ تبیّن عدد الشكاوى  تقریر الدولة اللبنانیةلم یكن في الواقع، 
ما یشكّل مؤشراً أيّ إحصائیاتٍ عمومًا، بالأحرى لخلوّه من  أو والملفّات وطبیعتھا والأحكام الصادرة بتجریم التعذیب،

 يّ عملٍ جدّي لمعاقبة جرائم التعذیب في البلاد.غیاب أ ر علىصلباً یضاف إلى تقریر لجنة مكافحة التعذیب سابق الذك
وتلَت مناقشة التقریر ملاحظاتٌ .7ھذا المجالولم یشُر التقریر سوى إلى حُكمَین اثنَین ھما الوحیدَین الصادرَین في 

 8تتألّف من أربعٍ وستیّن نقطة. 2017أیار  30ختامیةٌ تضمنَت توصیاتٍ صدرَت عن اللجنة بتاریخ 

ریر وتبعاً للتق ،2017أیار 12ونیسان  18إلى ذلك، صدرَت عن اللجنة ذاتھا في دورتھا الستیّن المنعقدة بین  بالإضافة
رسل تقریرًا بشـأنھا اللجنةُ بموجبھا من الدولة اللبنانیة أن توللملاحظات الختامیة، أربعُ توصیاتٍ ذات أولویةٍ طلبَت 

 ، أي بعد سنةٍ من صدور تلك التوصیات.2018من العام أیار  12في خلال مدةٍ أقصاھا 

ً لأحكام المادة  65/2017وتمحورَت تلك الملاحظات الأربع حول وجوب تعریف التعذیب الوارد في القانون  وفقا
الأولى من الاتفاقیة، ووجوب محاسبة المرتكبین، وعدم إعمال قاعدة التقادم، أي سقوط جرم التعذیب بمرور الزمن، 

ما بتنفیذ القانون، وتعُد الملاحظات الثلاث التي تصبّ أیضًا في خانة مناھضة التعذیب وترتبط إلى حدٍ بالإضافة إلى 
التحقیق ووجوب تفعیل تقنیة تصویر التحقیقات؛ وجوب الضمانات الأساسیة للموقوف وھي: إمكانیة تعیین محامٍ أثناء 

نة الوقایة من التعذیب؛ وأخیراً، تفعیل نظام الشكاوى الفردیة لحقوق الإنسان المتضمنة لجتسمیة أعضاء الھیئة الوطنیة 
  ، وھو ما سیتم تفصیلھ في القسم الثاني أدناه. 9السجونداخل 

  

 

                                                           
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fC

AT%2fSTA%2fLBN%2f27234&Lang=en   
 
6 4806131 page-GE.16تعذیب على الرابط التالي: : تقریر الدولة اللبنانیة الأول أمام لجنة مناھضة ال

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2F
C%2FLBN%2F1&L  ang=en   

 .37السابق ص. المرجع  7
8 GE.17-08640164ي: على الرابط التال : الملاحظات الختامیة للجنة مناھضة التعذیب تعلیقاً على تقریر الدولة اللبنانیة الأول

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/L
 BN/CO/1&Lang=En  
9 06131-GE.16 :التوصیات المستعجلة من لجنة مناھضة التعھذیب على الرابط التالي :
 https://tbinternet.ohchr.org/treaties/cat/shared%20documents/lbn/int_cat_fui_lbn_27798_e.pdf  
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  السیاق القضائي لمناھضة التعذیب الباب الثاني:

  

 65/2017الفصل الأول: الأحكام الخاصة بالتعذیب قبل صدور القانون 

ضروب لتعذیب وغیره من ا تذرّعَت أمام اللجنة المنبثقة عن اتفاقیة مناھضةكما سبقت الاشارة، فان الدولة اللبنانیة 
رسمیةٍ بشأن أحكام تجریم التعذیب، المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة بعدم وجود أيّ إحصاءاتٍ 

 2013آذار  14الناظرة في قضایا الجنح في بیروت بتاریخ صادرٌ عن المحكمة وذكرَت حُكمَین اثنَین لا غیر، الأول 
؛ والثاني صادرٌ عن محكمة جنایات جبل لبنان برئاسة القاضي جوزیف غمرون 10من دون ذكر أيّ تفاصیل عن الحُكم

أحد الأشخاص في وعضویة المستشارَین خالد حمود وناھدة خداج لجھة محاكمة عمیدٍ متقاعدٍ بجرم التسبب بوفاة 
ً بإبطال مكتب التحقیقات في دائرة مكافحة المخدرات نتیجة الضرب والتعذیب  الممارَس علیھ، وقضى الحكم أیضا

 .11الاستجواب

الانتفاضة التي بدأھا البعض منھم، أصدر  في سیاق كبحوعلى خلفیة انتشار فیدیو تعذیبِ السجناء في سجن رومیة 
القضاء المختصّ قراراً قضى بالظّن بالمتھمین وإحالتھم إلى  2015تموز  06ول بتاریخ قاضي التحقیق العسكري الأ

بخمسة عناصر  حصر القرار الظني . وانتھى ھذا القرار إلىة، وھي محكمة استثنائیللمحاكمة، أي المحكمة العسكریة
إضفاء طابعٍ یساھم في  ، وھو مامن دون أن تطال الملاحقة رؤسائھم التسلسلیین الفیدیو المسرّب،ظھرت وجوھھم في 

 .12الدولة بكامل أجھزتھا وسائر عناصرھا من أيّ شبھةفردي على الجریمة في موازاة إبراء ذمة 

 ة فيالسلطات القضائیة والتنفیذیلا تعكس نیة  2017قبل صدور قانون التعذیب في العام  القرارات القضائیةإن 
ف وفقاً لما تم ذكره آنفاً بـ "الممنھج"من قبل لجنة مناھضة التعذیب وغیره  مواجھة واقع التعذیب في لبنان الذي وُصِّ

بعد زیارتھا لبنان، ولا حتى بعد ظھور العدید من من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 
؛ فقد كان مارس في مراكز التوقیف والسجونیومیًا یُ مكن اعتبار ھذا الفعل عملاً الفضائح المرتبطة بالتعذیب، حیث ی

والمتھمین بالإرھاب، بالإضافة ضد الأجانب، وتحدیداً السوریین والفلسطینین والعاملات المھاجرات التعذیب یمارس 
عاطي المواد المخدرة، والعاملین الأشخاص ذوي الإمكانات المحدودة الذین أوقفوا لارتكابھم جرائم معینةٍ كمت إلى

والمتھمین بسبب میولھم الجنسیة أو المتھمین بالإرھاب على خلفیة الظّن بھم بانتمائھم إلى  والعاملات في الدعارة،
ً  الا ان دائرة ممارسة التعذیب توسعت بشكل ملحوظ. .13مجموعاتٍ سیاسیةٍ إسلامیة في  واشاركأفراداً لتطال ایضا

تسیطر التي  الطائفیة وھم بالاجمال معارضین للاحزاب 2019تشرین للعام  17الشعبیة التي انطلقت في رات التظاھ
ً  مباشرةً على كما وتتدخل بشكل مباشر وبشكل غیر  السلطات التنفیذیة والتشریعیة في لبنان منذ اكثر من ثلاثین عاما

  مباشر على السلطة القضائیة. 

                                                           
  
  .49ص.  (تقریر الدولة) رجع السابقمال 10
  .49ص.  (تقریر الدولة) رجع السابقمال 11
): الروایة الرسمیة بفم القضاء، المفكرة 2مع فضائحھا؟ فضیحة التعذیب في رومیة نموذجاً (نزار صاغیة، كیف تتعامل الدولة اللبنانیة  12

 .23/7/2015القانونیة، 
 .23/10/2014): الفئات الأكثر تعرضاً للتعذیب، المفكرة القانونیة، 4سارة ونسا، التعذیب في لبنان كممارسة منھحیة ( 13
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 65/2017بالتعذیب بعد قانون  الفصل الثاني: الأحكام الخاصة
نزع حجة یوماً مفصلیاً في مجال معاقبة جرم التعذیب، وكان من المفترض أن ی 2017تشرین الأول  20شكّل تاریخ 

یحةٍ في ھذا أحكامٍ واضحةٍ وصرعدم وجود قانونٍ لتجریم التعذیب، وھو أمرٌ كان یحدّ من قدرة المحاكم على إصدار 
أصول المحاكمات ون من قان 2إمكانیة الاستناد سابقًا إلى أحكام الاتفاقیة الدولیة بحسب المادة  المجال، على الرغم من

ن حصول حالات أكدتھ الدولة اللبنانیة في تقریرھا. لكن على الرغم مالمدنیة، كما جرى بیانھ في القسم الأول وكما 
عیتاني، ووفاة الشابّین السوریّین أثناء مداھمات عرسال، قضیة الفنان زیاد مثل  –تعذیبٍ في دعاوى ھزّت الرأي العام 

يّ تحركٍ لم یُشھد أ  -صیدا وموقوفي  2019تشرین الأول  17ووفاة الشاب حسّان الضیقة، وقضیة موقوفیانتفاضة 
ریة أو العسك المحكمة الىلدى النیابات العامة بین إحالة الملفات قضائي جدّي یھدف إلى المحاسبة، بل برز تخبّطٌ 

لتعذیب للتحقیق، وھو الأجھزة الأمنیة المتھمة با الىالالتزام بنص القانون أو مخالفتھ بإحالة الملف القضاء العادي، أو 
  لتعذیب. اما سیتناولھ القسم الثاني عبر تفصیل ودراسة أثر انعدام استقلالیة القضاء على قانون تنفیذ مناھضة 

  

  الحالي ة التعذیبقانون معاقبعلى لیة القضاء في لبنان أثر انعدام استقلا – الثانيالقسم 

  

كمة في لبنان على كما یتبیّن من السیاق التاریخي، فان الوصول إلى إقرار قانون التعذیب من قبل السلطة السیاسیة الحا
حقیق من . على العكس من ذلك، فانھ إحتاج ضغط دولي وصل حد إجراء تالسھلمدى العقود الماضیة، لم یكن بالأمر 

ونیف عن تقدیم تقریرھا  قبل لجنة مكافحة التعذیب المنشأة بموجب الاتفاقیة، بعد تأخّر الدولة اللبنانیة بما یزید عن العقد
انین وضمانات السیاسي لفرض قو النضالوفیما الدوري الأول حول واقع التعذیب في مراكز التوقیف التابعة لأجھزتھا. 

لأخرى التي تحد من ممارسة جرائم التعذیب یمكن استنتاجھا بمجرد مراقبة الوقائع سابقة الذكر، فإن الاشكالیات ا
فكیك لأثر تتجعل من اقرار القانون نفسھ غیر ذي جدوى حتى اللحظة بحاجة لمزید من التعمّق. في الفقرات اللاحقة 

ر في اقرار في عمل السلطة القضائیة، على تطبیق قانون معاقبة التعذیب، وتبیان أثر التأخ تدخل السلطة السیاسیة
تابعتھا لجنة  یضمن استقلالیة السلطة القضائیة على حقوق الأفراد وحریاتھم. یعزز البحث لھذه الجھة بحالات واقعیة

علام افة إلى حالات أخرى تابعھا الإالمحامین للدفاع عن المتظاھرین بصورة خاصة إثر انتفاضة تشرین، بالاض
  والمنظمات الحقوقیة. 

  

  مباشرة لانعدام استقلالیة القضاءسباب اللأول: الأاالباب 

سبتمبر أیلول/ 6آب إلى  26أطلق مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في میلانو من 
السلطة القضائیة، كما اعتمُدت ونشُرت بموجب قرارَي الجمعیة العامة للأمم المبادىء الأساسیة بشأن استقلال  1985

. 198514كانون الأول  13المؤرخ في  40/146ورقم  1985تشرین الثاني  29المؤرخ في  40/32المتحدة رقم 
ي ومبادىء النظام القضائي في لبنان تحتوي على مخالفاتٍ صارخةٍ تتعارض ومبدأ فصل السطات الدستور بنیةإلا أن 

                                                           
  القضائیة التي وضعتھا المفوضیة السامیة لحقوق الانسان والمنشورة على الرابط التالي:مبادئ أساسیة بشأن استقلال السلطة  14

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
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في المراكز تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیة فان المحاكمة العادلة وتساوي المواطنین والمقیمین أمام القانون؛ 
ویسمح للسلطة التنفیذیة بتعطیل الحق  كافٍ بذاتھ لضرب استقلالیة السلطة القضائیةالاساسیة والمؤثرة كالنیابات العامة 

ً العام او تسییره وفقاً لم فان بینة النظام تسمح بتداخل السلطات من سلطة تنفیدیة وتشریعیة . ا تراه ھذه السلكة مناسیا
تكمن إحدى أبرز الإشكالیات في إقرار  وسیطرتھا على قرار السلطة القضائیة عبر سلطة تعیین القضاة وتشكیلھم؛ و

وھي احزاب في جوھرھا  لمشاركة في السلطةالقوانین والمعاییر المتبعة من قبل مجلس النواب المؤلف من الأحزاب ا
، والتي تعتمد طائفیة كانت قد اشعلت الحرب الاھلیة اللبنانیة ولاتزال منذ ذلك الحین تحتكر الحیاة السیاسیة في لبنان

  اب.بالدرجة الأولى معاییر مانعةٍ للمحاسبة في إقرار القوانین، وھو ما سیصُار إلى بیانھ في الفصل الثاني من ھذا الب

  مانعةٍ من قضاءٍ مستقلسیاسي نظامٍ بنیة الفصل الأول: 
  

  المبحث الأول: المحاكم الاستثنائیة تقوّض مفھوم الاستقلالیة
یتألف قضاء الادّعاء من القضاة  تتكون ھیكلیة القضاء العسكري من  قضاء الادعاء، قضاء التحقیق، وقضاء الحكم. 

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة ومعاونوه الذین یقومون بجمیع مھمات ممثلي النیابة العامة العسكریة، وھم 
النیابة العامة الاستئنافیة العادیة في كل ما یتعلق باختصاصھا، كما یشمل قضاء الادّعاء مفوض الحكومة لدى محكمة 

صاصھ. جمیعھم من القضاة التمییز العسكریة الذي یقوم بمھمات النائب العام لدى محكمة التمییز في ما یتعلق باخت
  العدلیین.

أما قضاء التحقیق فیتألف من قضاة التحقیــق العسكریین، وھــم قاضــي التحقیــق العسكــري الأول، وقضــاة التحقیق 
العسكریین الآخرین الذین یمارسون المھمات نفسھا المحددة في القضاء العدلي العادي لقضاة التحقیق العدلیین، في كل 

  لق باختصاصھم. أیضاً قضاة التحقیق لدى المحكمة العسكریة ھم من القضاة العدلیین. ما یتع

ً قضاء الحكم وھو على درجتین، الدرجة الاولى ضمنھا الحكام العسكریون المنفردون والمحكمة العسكریة  أخیرا
في الجنح والمخالفات ضمن  الدائمة. یتوزّع الحكام العسكریون المنفردون على المحافظات، وتشمل صلاحیاتھم النظر

نطاق المحافظة التي لا تتجاوز عقوباتھا القصوى الغرامة أو السنة حبسًا، أو ھاتین العقوبتین معًا. أما المحكمة 
العسكریة الدائمة ومركزھا بیروت، فتختص في الجرائم المحالة إلیھا التي تفوق عقوباتھا القصوى السنة حبسًا، وھي 

  قضاء درجة أولى. في ھذه الحدود تعتبر

بالمقابل، تعتبر المحكمة العسكریة المرجع الاستئنافي للأحكام الصادرة عن القضاة العسكریین المنفردین. إن الأحكام 
الصادرة عن المحكمة العسكریة الدائمة لیست قابلة للإستئناف، انما للنقض أمام محكمة التمییز العسكریة. یختلف 

م بمراجعة نقض، أن المراجعة الأخیرة تخضع لشروط تتعلق بتطبیق القانون ولا تنسحب استئناف حكم قضائي عن التقد
إلى تفاصیل الملف، وھو ما یعني أن قرارات المحكمة العسكریة الدائمة لیست قابلة للإستئناف وھي بالتالي على درجة 

ائیة، والناظرة في القضایا الجنحیة. واحدة. تتألف المحكمة العسكریة الدائمة من غرفتین: الناظرة في القضایا الجن
قاضٍ عسكري رئیسًا وقاضٍ من ملاك القضاء العدلي مستشارًا وثلاثة قضاة عسكریین مستشارین. تتألف الأولى من 

 أما الثانیة فتتألف من قاضٍ عسكري رئیسًا، وقاض من ملاك القضاء العدلي مستشارًا وقاض عسكري مستشارًا.

قضاة الملاك العدلي بمرسومٍ بناءً على اقتراح وزیرَي العدل والدفاع الوطني یین من ضمن  یتم تعیین القضاة العدل
من قانون القضاء العسكري المعدّلة بموجل المرسوم رقم  3لأحكام المادة ، وفقاً وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

. أما القضاة العسكریین فیتم تعیینھم بموجب قرار یصدر عن وزیر الدفاع الوطني 1971تموز  8تاریخ  1460
ناءً على ، وذلك بالضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذین ینوبون عنھممطلع كل عام یرمي الى تعیین 
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بما یتعلق بالضباط التابعین للجیش، وعلى اقتراح كلٍ من مدیر عام قوى الأمن الداخلي اقتراح السلطة العسكریة العلیا 
  یمكن تعدیل ھذا القرار في أي وقتٍ من السنة. .ومدیر عام الأمن العام بما یتعلق بالضباط التابعین لجھاز كلٍ منھما

تابعین مباشرةً لوزیر الدفاع  ،أثناء تولیھم القضاء العسكريمن العسكریین، وأعضاؤھا رؤساء المحاكم العسكریة یبقى 
. بالتالي، فلیس ما یحصّن القاضي العكسري من إحالتھ خاضعین لأنظمة السلك العسكري الذي ینتمون إلیھوالوطني 

ءً على أوامر سلطتھ التسلسلیة أو وزیر بنا أو محكمةٍ عسكریةٍ أو إنزال عقوباتٍ تأدیبیةٍ بھ  عسكریة إلى ھیئة تحقیقٍ 
  . الدفاع.

إن مثول المدنیین أمام المحكمة العسكریة یشكّل طبقة اضافیة تعزلھم عن التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام قضاء 
مستقل. ففي حالة القضاء العسكري لیس التدخّل متصل بسطوة السلطة السیاسیة وقدرتھا على التدخل بالقضاء من 
خلال الصلاحیات الممنوحة للسلطة التنفیذیة على التشكیلات القضائیة، أنما بالاضافة الى ذلك خضوع القضاة 

انعدام مفھوم العسكریین للسلطة العسكریة التسلسلیة ما یجرّدھم من مفھوم الحیاد تجاه القضایا التي ینظرون فیھا. 
في وجود تقاطع بین التدخل السیاسي في العمل القضائي من  استقلال السلطة القضایة في حالة القضاء العسكري تكمن

باب السلطة التنفیذیة، والتدخل العسكري في العمل القضائي من باب المؤسسة العسكریة. عند صدور قانون معاقبة 
 التعذیب، ترُكت الجھة القضائیة صاحبة الصلاحیة لجھة ادعاءات التعرّض للتعذیب ضبابیة. وقتھا عبّرت منظمات
   حقوقیة دولیة ومحلیة عن تخوّفھا من التوسّع في تفسیر صلاحیات المحكمة العسكریة مجدداً حتى تشمل قضایا التعذیب.

ً لمفھوم إ ن محاكمة ضحایا التعذیب أمام قضاة یخضعون تسلسلیاً إلى المؤسسة المتھمة بتعذیبھم یشكّل خرقاً مباشرا
مكافحة التعذیب. نموذج المحكمة العسكریة في ھذا المجال، یسھل فھم الأثر العمیق لإنعدام استقلالیة القضاء على 

قبل المؤسسة العسكریة من جھة والسلطة التنفیذیة ممثلة بوزارة احتمالات التدخل من مكافحة التعذیب، حیث أن فھم 
ان التخلات السیاسیة لدى المحكمة العسكریة تمتد أیضاً إلى  في الواقع،الدفاع من جھة أخرى تبدو واضحة ومباشرة. 

محكمة، وھو ما ینطبق الحكومة بكافة مكوّناتھا وذلك تبعاً لعلاقة السلطة التنفیذیة بتشكیل القضاة العدلیین في ھذه ال
ً على القضاء العدلي الذي یجرّد من استقلالیتھ من   خلال سیطرة السلطة التنفیذیة على التشكیلات القضائیة أیضا

  وعوامل اضافیة تستدعي اقرار قانون یحمي استقلال السلطة القضائیة من التدخل السیاسي. 

  

  التشكیلات القضائیة المبحث الثاني: سیطرة السلطة التنفیذیة على 
  

المذكور  لجنة مناھضة التعذیب في الأمم المتحدةیستند القول أن التعذیب یحصل في لبنان بصورة ممنھجة إلى تقریر 
. على ھذا البحثصدور العدید من البیانات عن مقرّرین مختصّین سنأتي على ذكرھا في متن أعلاه، بالاضافة إلى 

التقریر، ولا قامت النیابة العامة  محتوىلم یقُم مجلسُ النواب بتشكیل لجنة تحقیقٍ برلمانیةٍ للتحقیق في الرغم من ذلك، 
التمییزیة صاحبة الصلاحیة في تحریك دعوى الحق العام بفتح أيّ تحقیقٍ بشأن التقریر الصادر عن لجنةٍ دولیةٍ تابعةٍ 

ان  ي محاسبة المرتكبین.ضتعذیبٍ ممنھجٍ وانتھاكٍ لحقوق الإنسان یقتللأمم المتحدة، والذي یُعدّ بمثابة إخبارٍ بوجود 
بناءً على محتوى التقریر، یعبّر عن موقف السلطة السیاسیة  امتناع السلطات المذكورة والمعنیة عن اتخاذ أي إجراء

اریخ كأداة لفرض من قضیة التعذیب وأكثر من ذلك عن رغبة بعدم مكافحتھ ومعاقبتھ. وفیما یعرف التعذیب عبر الت
سطوة السلطة الحاكمة وتحصینھا ضد المساءلة والمحاسبة وعرقلة المسار الدیمقراطي للتغییر، فإن الموقف السلبي 

السلطة التي تملكھا للتدخل في عمل القضاء، یدفع إلى التشكیك في  إلى جانبللسلطة السیاسیة اللبنانیة تجاه التقریر، 
  التعذیب بصورة منفصلة عن إقرار قانون استقلالیة القضاء. امكانیة تطبیق قانون معاقبة 

!

A!
!

!

!"#$%&'(&)'*+%*+,&
!

4567!8"!9::;<=59758>6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@!
!

A?!BC;B86<!8"!D8ECF<>7 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

2?!"<6!B845EH ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
A=B!">C9CD>9E!F#$GHC$>I>E>JK =====================================================================================================================L!
A=A!JF9C$G9F#CDK ====================================================================================================================================L!
!

@?!B9;7><;6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

G?!"5>9>E594!(C5D<45><6 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????I!
L=B!">C9CD>9E!FME#$!9CN!F#OME9J>HC$ =======================================================================================================P!
L=A!9OF##Q#CJ$!9CN!RHCHF9F>9===============================================================================================================S!
!

I?!!B9H<F<>76J!B;8E<DC;<6!9>D!;<(C49758>6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????K!
P=B!F#TM>$>J#!NHDMQ#CJ$!9CN!OM>N#E>C#$ =================================================================================================S!
P=A!G9KQ#CJ!GFHD#$$>CO ==========================================================================================================================U!
!

L?!"5>9>E594!B;8EC;<F<>7 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M!
V=B!GFHDMF#Q#CJ!OM>N#E>C#$====================================================================================================================U!
V=A!CHCW#E>O>IE#!>J#Q$!9CN!#XG#C$#$ ========================================================================================================Y!
!

 0

 

  
  



 13 

مة التمییز یرأس النیابة العامة لدى محك، 328/2001من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم  13لمادة وفقاً لنص ا
ام لدى محكمة الع سلطة النائب. وتشمل نائبٌ عامٌ یُعین بمرسومٍ یُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزیر العدل

لى كلٍ منھم تعلیماتٍ مة العسكریة، ولھ أن یوجّھ إالتمییز جمیع قضاة النیابة العامة بمَن فیھم مفوّض الحكومة لدى المحك
  ك دعوى الحق العام.خطیةً أو شفھیةً في تسییر دعوى الحق العام، كما لھ صلاحیة الطلب إلیھم تحری

إجراء ، یتمتع النائب بسلطة تحریك الدعوى العامة و15العدلي تنظیم القضاء تعدیل قانون من قانون 14 لفقرةبموجب ا
التحقیق مباشرةً أو بواسطة معاونیھ من قضاة النیابة العامة المُلحقین بھ أو أفراد الضابطة العدلیة التابعین لھ من دون 

الجھة القضائیة  یة محوریة على صعید تحدیدتتحمّل النیابة العامة التمییزیة مسؤول. بھذا المعنى أن یكون لھ حقّ الادعاء
، من خلال صلاحیاتھا لجھة إحالة الشكوى إلى القضاء المختص. من ھنا فإن الخطوة التي تبت في دعاوى التعذیب

الأولى لفھم أثر استقلالیة القضاء على ضمان التحقیق في ھذه الشكاوى ومعاقبة المرتكبین تتطلب فھم العلاقة التي 
  بة العامة التمییزیة بالسلطة التنفیذیة.تربط النیا

تتمّ بالتفاھم بین مجلس القضاء الأعلى ووزیر منھ أن  التشكیلات القضائیة  2في المادة  16ینص قانون القضاء العدلي
عبر عرض مشروع المناقلات على وزیر العدل الذي التشكیلات القضائیة تتمّ من القانون نفسھ   5وفقاً للمادة  العدل
. في حال وجود خلاف، تعُقد جلسةٌ مشتركةٌ بین وزیر العدل ومجلس القضاء للنظر في النقاط علیھا أن یوافقیجب 

  .حال عدم الاتفاق یتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بغالبیة سبعة أعضاء أما فيالخلافیة. 

ً  التمییز حكمةلم الأول الرئیس ھم حكمیون  بینھم من أعضاء عشرة من لأعلىا القضاء مجلس تألفی  النائب لمجلس)،ل (رئیسا
ً ( التمییز محكمة لدى العام  بموجب بالأساس لمراكزا ھذه يف عیّنونی ھمو اً)،(عضو القضائي التفتیش ھیئة یسرئ )،للرئیس نائبا

 موقعھمل تولیّھم مدة طیلة للقضاء، الاعلى المجلس في لایتھمو مدة وتمتد لوزراء،ا مجلس قرّهی الذي لقضائیةا لتشكیلاتا مرسوم
 خمسة من المجلس یتألف لحكمیین،ا الأعضاء جانب إلى لقضائیة.ا التشكیلات رسومم على علّقةم ذاتھاب سألةم ھيو القضائي،
 نم قاضیان ،التمییز محكمة في الغرف ؤساءر من قاضٍ  وھم العدل، وزیر نم اقتراح على ناءب مرسوم موجبب معیّنین أعضاء
 من أو لمحاكما رؤساء ینب من دليع قاض ،الاولى الدرجة حاكمم غرف رؤساء نم قاض ،الاستئناف محاكم في الغرف رؤساء
 لمدة نتخابھماا یتم التمییز حكمةم في لغرفا ؤساءر من  منتخبین، قاضیین وأخیراً  .أعضاء – العدل ةوزار في الوحدات رؤساء
  .كافة التمییز محكمة يف والمستشارین رفالغ ورؤساء لتمییزا لمحكمة الأول ئیسالر قبل نم سنوات ثلاث

  
لسلطة التنفیذیة، ابین وزیر العدل، ممثلّ بصورة توافقیة بین تصدر بالنتیجة، فان التشكیلات القضائیة بحد ذاتھا تكون 

 من أعضائھ.  8الأعلى للقضاء المعیّن من قبل السلطة التنفیذیة بغالبیة مجلس الو

رًا لأنّ السلطة تعیین النائب العام لدى محكمة التمییز تضرب مبدأ استقلالیة القضاء، نظأنّ أصول یستنتج مما تقدّم 
مل النیابات العامة التنفیذیة التي تتقاسمھا القوى السیاسیة في البلاد منحَت نفسھا بالقانون الحقَّ في السیطرة على ع

یلات القضائیة التي التمییز، وثانیاً عبر أصول التشك التي تمثلّ الحق العام، أولاً عبر تعیین النائب العام لدى محكمة
 ً  65/2017 للقانون یتم بموجبھا تعیین المدّعین العامّین الاستئنافیّین ومعاونیھم وقضاة التحقیق الذین یعُتبرون وفقا

   مولَجین بالتحقیق في ھذه الارتكابات.

                                                           
  359/2001القانون رقم  15
  
  389/2001المعدّلة بموجب القانون  150/1983المرسوم الاشتراعي  - 16
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ئیة وتعیینات ییزي بصورة خاصة، وفي التشكیلات القضاعلیھ، فان الاصول المتبعة في تعیین النائب العام التمبناءً 
اد یواجھون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بصورة عامة، تشكل عقبة أساسیة تعیق تطبیق قانون التعذیب، وتترك الأفر

  خطر التعرّض لكافة الانتھاكات الحقوقیة التي یرمي قانون معاقبة التعذیب إلى وضع حد لحصولھا. 

  

  القضاء في تطبیق القوانین الفعلي لعملالمبحث الثالث: التعطیل 
لقضاة وفي الا یتوقف فھم تأثیر اللطة السیاسي في لبنان في عمل القضاء عند حدود فھم الأصول المتبعة في تعیین 
ة للسیطرة، راصدار مراسیم التشكیلات القضائیة. حیث أن التدخل السیاسي لا یقف عند حدود ضمان وجود قناوات مباش

ئفي على التشكیلات، في مستنقع الشكل السیاسي الطابل واضبت عبر السنین لإغراق القضاء، من خلال سطوتھا 
لتي تتبدل بتبدل للنظام اللبناني وذلك من خارج القانون والدستور إنما تبعا للأعراف التي تفرضھا القوى السیاسیة وا

لتشكیلات، لا الا تقل خطورة عن مسألة ل عمل القضاء في إشكالیاتٍ عملیةٍ یتجلى تعطیبھذا المعنى، توازنات القوة. 
  لالمسائل بالآتیة:ابل ان التعامل معھا یبدو أكثر تعقیداً لاتصالھا بواقع النظام السیاسي اللبناني، ویمكن تحدید ھذه 

من أصل  8، تعینّ السلطة التنفیذیة تعیین مجلس القضاء الأعلى: وفقاً للقانون والممارسات المرعیة الإجراء الیوم -أ
أعضاء یؤلّفون مجلس القضاء الأعلى، یكون معظمھم من القضاة الذكور من الدرجات العلیا المعیّنین على أساسٍ  10

% من 40مكرّر، من دون أي تمثیلٍ فعلي لقضاة المحاكم الابتدائیة الذین یشكّلون  6/6طائفي وحزبي على قاعدة 
السجال الإعلامي الذي  وعلى سبیل المثال ولیس الحصر، یشكّل17عدد القضاة بینما یتمثلّون بقاضٍ واحدٍ معیّنٍ تعیینًا.

نجحَت السلطة التنفیذیة بالضغط  ، دلیلٍ على التدخل الفاضح في ھذه التشكیلات، حیث2017رافق تشكیلات العام 
  .18على مجلس القضاء الأعلى لتمریر التشكیلات القضائیة وفق إرادتھا

، صصة الطائفیةإلى المحا المراكز القضائیة لاسیما المراكز العلیا والمتصلة بمركز القرار الجزائياخضاع  -ب
ً وتحدیدًا النیابات العامة الاستئنافیة وقضاة التحقیق. حیث أنھ و للعرف، یكون  من دون أيّ نصٍّ صریحٍ ولكن وفقا

ن السنةّ، في مرئیس مجلس القضاء الأعلى مارونیًا، والنائب العام لدى محكمة التمییز ورئیس ھیئة التفتیش القضائي 
ي مسیحیّین موزعین على المذاھب المتنوعة في كلَ  5أعضاء مسلمین و 5حین ینقسم مجلس القضاء الأعلى إلى 

  ین.الطائفتَ 

  التمییزیة والمالیة والاستئنافیة:الثلاث: النیابات العامة تنسحب المحاصصة الطائفیة إلى -ج

المدعي العام المالي من المذھب  یتم تعیینالمذھب السني، دائماً من النائب العام لدى محكمة التمییز  یعیّنففي حین 
یة حیث تعیّن الطوائف مدّعین ومحامین عامّین في مراكز الشیعي، وینطبق ھذا التقسیم على النیابات العامة الاستئناف

نفوذھا الطائفي. على سبیل المثال، یكون مدعي عام جبل لبنان مارونیًا، ومدعي عام الجنوب شیعیًا، ومدعي عام 
  .19اءالنبطیة درزیًا ومدعي عام الشمال سنّیًا. وینطبق ھذا التوزیع المذھبي على قضاة التحقیق وعلى كل مفاصل القض

  

                                                           
  .22/3/2018، نونیةالمفكرة القا مجلس القضاء الأعلى، ضمانةٌ لاستقلال القضاء أم ذراعٌ سیاسیةٌ داخلھ؟ 17
 .13/10/2017، المفكرة القانونیة، 2017یة معاول لھدم استقلال القضاء في لبنان: التشكیلات القضائ، عشرة نزار صاغیة  18
 .3/4/2018المفكرة القانونیة  حریات المواطنین؟النیابة العامة، ید السلطة على  19
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 الفصل الثاني: معاییر مانعةٌ للمحاسبة ترعى إقرار القوانین
لتعذیب اغیاب الرغبة الجدّیة للسلطة السیاسیة في مكافحة جرائم في مجلس النواب  65/2017یعكس نقاش القانون 

كان وفیما  .الأمنومعاقبتھا، لا بل جنح البعض للتعبیر العلني عن قبولھم بممارسة التعذیب باعتبارھا أداة لفرض 
سخة كما أقرت في الھیئة فان النمتوافقاً ومتناغماً مع الاتفاقیة الدولیة، قانون معاقبة التعذیب مسودة الاقتراح الأوّلي ل

  العامة جرّدت من ضمنات أساسیة للحد من جرائم التعذیب وضمان معاقبة مرتكبیھا. 

رور الزمن على لجھة م اقتراح القانون حیث تم تعدیل ما جاء في  لجنة حقوق الإنسان النیابیة،اجتماعات  بدایةً مع 
. وكان ھذا بشكوى تعذیبٍ عندما یترك منصبھجرائم التعذیب بحجّة عدم جواز أن یبقى رجل الأمن رھینة التقدم ضده 

قابل الوجھة م الموضوع مدار أخذٍ وردٍ بین جھةٍ وقفَت ضد التعدیل وتمثلّت حینھا بوزارة الدولة لحقوق الإنسان،
ح القانون تبعاً الرأي الذي طرحھ ممثلي الأجھزة الأمنیة، حیث انتھى الأمر ھذا النقاش إلى ادخال تعدیلات على اقترا

قوق الانسان ان لجنة ح؛ وتمثلّت بممثلّي الأجھزة الأمنیةوجھةٍ أخرى طغَت على الأولى  ،لتوصیات الأجھزة الأمنیة
لامن الداخلي االادارة والعدل في صیاغة  قانون التعذیب وقد شارك حینھا ممثلین عن قوى النیابیة كانت تشارك لجنة 

ھو احد معدّي والامن العام والجیش اللبناني وایضاً ممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الدولة لحقوق الانسان و
اعدّ القانون  ممثلي قوى حفظ النظام الذيالبحث،  وقد لحظ غیاب للجمعیات المدنیة المعنیة بملفات التعذیب، وحضور 

  لمعاقبة مرتكبي جرم التعذیب منھم.

ً ان العسكر والضب اط لا لقد اصرّ ممثل الجیش اللبناني على وجوب إخضاع عقوبة التعذیب لمرور الزمن متحججا
حوا طریدة دمة سیصبیمكنھم ان یبقوا طیلة عمرھم رھینة شكاوى كیدیة بقیامھم بالتعذیب، ولا سیما بعد تركھم الخ

  سھلة لاي شخص یرید استھدافھم.

ام بنود ولكن وزارة حقوق الانسان ووزارة العدل وایضاً النائب غسان مخیبر كان لھم نفس الرأي وھو وجوب إحتر
  الاتفاقیة التي تنص على عدم وجوب إخضاع جرائم التعذیب لمرور الزمن.

ً علیھ تم لاحقاً وفي اوالجدیر ذكره ان بقیة النواب الحاضرین كانوا  لصیغة النھائیة مؤیدین لرأي الجیش، حیث بناءا
الاعتقال او  من القانون التي تنص على ان مرور الزمن لا یبدأ الا بعد خروج الضحیة من السجن او  3إضافة المادة 

   التوقیف المؤقت إذا لم یتبعھ سجن.

ن ان ممحضر الجلسة على الحاضرین لتوقیعھ وللتأكد  لا یتم توزیعحصل خلال جلسات سریة حیث  هذكرتم ما  ان 
لناخب لا یمكن ان االمحضر موافق لما تم تداولھ خلال الجلسة وبأنھ قد تم تدوین كل ما ادلي بھ، ومن ھنا یتبین لنا ان 

  یراقب اداء النائب داخل اللجان الذي في بعض الاحیان یكون مغایراً لمواقفھ امام الاعلام. 

ویت على اي ر انھ لا یمكن تحمیل تبعات التعدیلات التي تم إقرارھا للجنة حقوق الانسان حیث ان التصویقتضي الذك
  لمجلس النواب. قانون ھو من اختصاص الھیئة العامة 

لاثة تعدیلاتٍ ثفي لجنة الإدارة والعدل عبر إدخال  تحصلأما عن باقي التعدیلاتالتي أدخلت على اقتراح القانون فقد 
  سوف یتم التوسع في دراستھا لدى یرد الاشكالیات القانونیة فیما یتبع. لأحكام الاتفاقیة مخالفةٍ 

استحوذ نقاش قانون معاقبة التعذیب أمام الھیئة العامة لمجلس النواب على اھتمام واسع، لا سیما أن بعض النواب 
لان رأیھم المؤید لممارسات التعذیب بصورة واضحة. ومن أبرز ھؤلاء، كان النائب علي عمار من كتلة ذھب الى إع
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الوطن، ومن دونھ أشاد بالتعذیب واعتبره ضرورةً ملحّةً للحفاظ على أمن و"الكفّ الأمني"، حیّا  الوفاء للمقاومة الذي 
  .20على الدنیا السلام. 

التعذیب، یمكن تسجیل استنتاحین لجھة النیة السیاسیة المتصلة بتطبیق القانون  على ضوء جلسة اقرار قانون معاقبة
معاقبة أن تكون المحكمة العسكریة ھي صاحبة الصلاحیة في بعد اقراره. ففیما عبّر بعض النواب عن تمسّكھم بوجوب 

التي تنصّ على  21لجزائیةمن قانون أصول المحاكمات ا 15المادة ، فان غیرھم حاجج بالاستناد إلى جرم التعذیب
 الآتي:

یقومون بھا بوصفھم "للنائب العام لدى محكمة التمییز أن یراقب موظّفي الضابطة العدلیة في نطاق الأعمال التي 
فاً، وأن یطلب في شأن أعمالھم الموصوفة آنمساعدین للنیابة العامة. لھ أن یوجھ إلى رؤسائھم ما یراه من ملاحظاتٍ 

عي بحقّ من یرتكب أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة أن یدّ العام الاستئنافي أو النائب العام المالي من النائب 
العدلي كون القضاء أثناء قیامھ بوظیفتھ أو في معرض قیامھ بھا دون أن یطلب إذناً بملاحقتھ. ویجرماً جزائیاً منھم في 

  ھو الصالح في ھذا الجرم رغم كل نصٍّ مخالف".

ھي محاصة على الرغم من الاختلاف في حدّة المخالفة الحقوقیة بین الموقفین، الا أنھما تضمنان نتیجة مشتركة و
  ، مستفیدةً بذلك من سطوتھا السیاسیة ومساحات التدخل السیاسي المتاحة أمام الجھتین.تطبیق القانون

السیاسیون من  مستند القضاء لسد الثغرة التي خلقھان المادة التي لم یأت النقاش على ذكرھا، وھي إمن جھة ثانیة، ف
ذه الورقة. من قانون أصول المحامات المدنیة والتي تم ذكرھا في بدایة ھ 2خلال صیغة تعدیل القانون، ھي المادة 

 ً نص المادة لیعود للقضاة بمن فیھم النائب العام التمییزي، أن یحصر احالات شكوى التعذیب بالقضاء العدلي تبعا
ثل حالة قانون مالمذكورة والتي تعّلى الاتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي، لا سیما في حالات عدم وضوح النص، 

ء ولا اقرار قانون التعذیب. غیر أن الظروف المعرقلة لتطبیق ھذه المادة، لا سیما لجھة عدم تغیّر حال استقلالیة القضا
   یضمنھا، یجعل الاستناد الیھا مستبعداً.

 الباب الثاني: إشكالیاتٌ قانونیةٌ تتیح تفریغ القانون من غایتھ

 
  الفصل الأول: الإشكالیات القانونیة

 تعریف التعذیب في القانون (ثغراتٌ تشوبھ وعدم تطابقھ مع الاتفاقیة الدولیة) المبحث الأول:

 ، رغم أن65/2017 القانون رقمكما ذكرنا سابقاً، لم یتضمّن القانون اللبناني أيّ نصٍّ یجرّم التعذیب حتى إقرار 
لقاسیة أو امجلس النواب اللبناني أبرم دون تحفظٍ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 .2000اللاإنسانیة أو المھینة في العام 
ي تعدیل تعریف فإقرار القانون، لم یحترم المشرّع اللبناني الاتفاقیة التي أبرمھا "دون تحفظ"، وتجلى ذلك لكن عند 

حفظھا أولاً،  التعذیب بغیة التخفیف من المسؤولیة وتقلیص حدود الجرم، ما شكّل تعدیًا واضحًا على الحقوق المطلوب
 ون المُقرّ غیر مطابقٍ للمعاییر الدولیة.وعلى أھمیة الاتفاقیة وأھدافھا ثانیًا، لیصبح القان

                                                           
 .18/8/2017رة القانونیة، رانیا حمزة، نقاشاتٌ معیبةٌ في مجلس نواب لبنان: التعذیب عملٌ أمني، ومن دونھ على الدنیا السلام، المفك 20
شرط مراعاة المحكمة العسكریة، المفكرة رانیا حمزة، مخیبر یسجل إنجازه الثالث في أقل من سنة: مجلس النواب یعاقب التعذیب  21

 .20/9/2017القانونیة، 
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مسألة تعریف التعذیب تشكّل جوھر القانون، لاسیما أنھا تحدد المعاییر الأساسیة لقیاس مدى احترام لبنان لتعھداتھ 
الدولیة، كما أنھا تحُدد نطاق تطبیق القانون من خلال إدراج حالات التعذیب ومحاولات التعذیب ضمن الجرائم في 

 ین المحلیة الجزائیة.القوان
وقامت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني بإدخال تعدیلاتٍ عدةٍ على التعریف المحدد في الاتفاقیة المبرمة 
والاقتراح الأساسي المقدّم، ما أفقد القانونَ التجانسَ في نصّھ، لینعكس ذلك مباشرةً على تطبیق القانون، لاسیما لناحیة 

في التصدي للمخالفات والانتھاكات. وسمح ذلك لبعض القضاة في ظل عدم استقلالیة القضاء، بالتھرب  دور القاضي
من مواجھة الأجھزة الأمنیة والتخاذل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرم التعذیب، حتى وصل الأمر 

اتٍ بین نصّ القانون والأسباب الموجبة والمعاھدة بالبعض إلى عدم معالجة الدعاوى بحجّة عدم الصلاحیة في ظلّ تناقض
 المبرَمة في مسألتيَ التعریف والإختصاص.

  
 الإشكالیات القانونیة التي طُرحت إثر تعدیل تعریف التعذیب فیمكن تلخیصھا كالتالي:أما 

والتحقیق القضائي من خلال إضافة عبارتيَ "أثناء الاستقصاء والتحقیق الأولي حصر التعذیب بإطارٍ زمني محددٍ 
والمحاكمات" و"في أثناء تنفیذ العقوبة". وأدى ھذا الحصر إلى استثناء أعمال التعذیب التي تقع خارج ھذا الإطار 
الزمني المحدد، رغم أن احتمال حصول التعذیب واردٌ جداً في أيّ وقتٍ یكون فیھ الشخص محتجزاً أو موقوفاً، ورغم 

 قیة التي لا تمیّز بین فعل تعذیبٍ وآخر ولا تحصره ضمن إطارٍ زمني محدد.المنطق القانوني وتفسیر الاتفا

وشكّل ھذا الحصرُ الزمني ثغرةً في القوانین المحلیة وتسبّب بعدم تطابقھا مع الاتفاقیة الدولیة، معرقلاً سیر العدالة 
 وحمایة الحقوق بشكلٍ خاص.

  من اتفاقیة مناھضة التعذیب 4. مخالفة المادة 2

من الاتفاقیة، والمرتبطة بشكلٍ مباشرٍ  4جرّم القانون اللبناني محاولة التعذیب، في مخالفةٍ واضحةٍ وصریحةٍ للمادة لم ی 
بمخالفةٍ ثانیةٍ ھي تخفیض العقوبات في الاقتراح الأساسي من قبل لجنة الإدارة والعدل، لیصبح التعذیب جنحةً بدل أن 

من قانون العقوبات  202لمعاقبة محاولات التعذیب حتى. وبالعودة إلى المادة یكون جنایة، ما یعني عدم إتاحة المجال 
اللبناني التي نصّت على أنھ "لا یُعاقب على محاولة الجنحة وعلى الجنحة الخائبة إلا في الحالات التي ینصّ علیھا 

ا واضحًا وصریحًا في الا تفاقیة الموقّعة، مع التذكیر بأنّ لبنان القانون صراحةً"، نستنتج أن اللجنة النیابیة لم تحترم نص�
 أبرمَھا دون تحفظ، لتشكّل ھذه المخالفة ثغرةً ثانیةً في التعریف وإشكالیةً في حفظ الحقوق.

. كما أن معاقبة محاولة التعذیب ھي أحد ضمانات مناھضة عدم الاخذ بعین الاعتبار الاثر المعنوي للتعذیب  . 3
 ین المعاییر المطبّقة خلال السیر بالمحاكمة لضمان عدالتھا.التعذیب نفسھ والعمل على تحس

من الاتفاقیة عبر تغییب أيّ مادةٍ تعاقب ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  16. مخالفة المادة 4
إشكالیةٍ تعانیھا الدولة  المھینة التي ینتج عنھا ألمٌ دون أن تصِل إلى حدّ التعذیب. ولھذه المخالفة تأثیرٌ مباشرٌ على

اللبنانیة، ھي ظروف التوقیف والاحتجاز والحبس، أي واقع مراكز التوقیف والسجون اللبنانیة التي یمكن وصفھا بـأنھا 
"قاسیةٌ ولاإنسانیةٌ ومھینة". وتمثلّ ھذه الإشكالیة على سبیل المثال لا الحصر أحدَ نتائج ھذه المخالفة، وتربطھا الدولة 

 الاقتصادیة التي تعانیھا البلاد، رغم وجود سُبلٍُ لإصلاح ھذا الواقع.بالظروف 

 ما یلي: 65/2017من القانون  1كذلك جاء في العبارة الأخیرة من الفقرة "أ" من المادة 

"لا یشمل التعریف أعلاه الألم الشدید أو العذاب الشدید الناشئ عن العقوبات المنصوص عنھا قانوناً أو المتلازم معھا 
أو الذي یكون نتیجةً عرضیةً لھا". وتأتي ھذه العبارة حمایةً للمخالفات التي ترُتكَب أثناء التوقیف أو الاحتجاز أو 

لمخالفات العدیدة ودافعًا لتطویر وتحسین الظروف العامة خلال تلك الفترة، إذ الحبس بدلاً من أن تكون ضمانةً بوجھ ا
 المشرّعمن البدیھي ھنا أن تعُتبر النتائج العرَضیة كالألم البالغ أو العذاب الشدید ضمن أعمال التعذیب. وبذلك، یلغي 
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یراتٍ جذریةٍ تضمن حقوق الإنسان أثناء اللبناني ضمانةً أخرى أكدّت علیھا الاتفاقیة وكان بوسعھا أن تؤدّي إلى تغی
 توقیفھ وتنفیذ العقوبة، إلا أنھ أبقى علیھا في عنوان القانون من دون أيّ نصٍّ أو عقوبة.

والتنسیق بین  ھنا یكون دور القضاء أساسیًا، إذ یقع تفسیر النصّ ضمن صلاحیاتھ ومسؤولیاتھ بھدف تحقیق الغایة منھ
ً للفقرة الأخیر ین القانون بمن قانون أصول المحاكمات المدنیة). وأمام ھذا التعارض  4ة من المادة النصوص (سندا

تي نصّت على منھ ال 2والمعاھدة المبرمة، على القاضي اللجوء إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة، لاسیما المادة 
م القانون العادي، المعاھدات الدولیة مع أحكاعلى المحاكم أن تتقیّد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام التالي: "

  تتقدّم في مجال التطبیق الأولى على الثانیة".

 
 مرور الزمنالمبحث الثاني: 

التفصیل)، بندرج أعمال التعذیب ضمن الجرائم ضد الإنسانیة سنداً لأحكام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة (تحدد لاحقاً ت 
الإضافة إلى لجھة تأثیر التعذیب على الضحیة من الناحیتیَن الجسدیة والنفسیة، ب واعتبارھا من الجرائم المستمرة

 تأثیرھا على مسار أيّ دعوى تم استجواب الضحیة في سیاقھا تحت وطأة التعذیب والترھیب.

ر یما عبلمصالح السلطة السیاسیة س ، جاءت كحمایةٍ 65/2017من القانون  3إلا أن إضافة مرور الزمن في المادة 
ومكافحة  بھدف حمایة الضحایا لأجھزة الأمنیة وعناصرھا الذین جاء القانون لمحاسبتھما حمایة أحد أدواتھا وھي

لٌ على نجاح السلطات ، لتغدو ھذه المادة لیس فقط ثغرةً قانونیةً ومخالفةً صریحةً لماھیة مفھوم التعذیب، بل دلیالتعذیب
رار نھج وتدخل في دور القضاء من خلال وضع حدود زمنیة یخدم إستم ،المعنیة في لبنان في التھرب من المسؤولیة

ة وتأكیداً على ما یشكل اعترافاً بمعرفتھا بأعمال التعذیب الحاصل التعذیب بالتوازي مع نھج التدخل في عمل القضاء،
لقضاء عن الفصل في تعیق ا منھجیتھا. فتلك المادة لم تأتِ كتعدیلٍ للمعاھدة الدولیة بل أضُیفَت إلیھا كعقبةٍ أساسیةٍ 

دولیة كانت قد دعاوى التعذیب، ومن خلالھا یمكن فھم نیة المشرّع تجاه معالجة ھذه المشكلة، لاسیما أن المنظمات ال
عتبار الواقع في حدّ نشرَت، كما أشرنا سابقاً، بحوثاً عن التعذیب على الأراضي اللبنانیة. فلو أنّ المشرّع أخذ بعین الا

  مرة. معاھدة الدولیة فقط، لعرُّفت جرائم التعذیب بشكلٍ واضحٍ في القانون على أنھا جرائم مستذاتھ لا ال

وماً، وھذه فلا بد من الإشارة أن إشكالیة مرور الزمن موجودة حتى في تعاطي السلطة السیاسیة مع جرائم الحرب عم
كل مباشر، ین حتى یومنا بالعمل السیاسي بشإحدى الوسائل التي تستخدمھا للتأكد من عدم محاسبة الأشخاص المرتبط

یب بشكل وھي جزء من العفو التي أعطتھ لنفسھا محاولةً محو تاریخ من الجرائم المرتبطة بالحرب والخطف والتعذ
 خاص، لیبقى الفاعل بريء في نظر القانون حتى لو ثبت الجرم.

بًا ترأس معتقلاً في حقبة العمیل عامر الفاخوري من تعدیل ھذه المادة، إ ةاستفادالدلیل و ذ جاء القانون لیحمي معذِّ
 الاحتلال الاسرائیلي، وذُكر اسمھ في شھادات آلاف المعتقلین والمعتقلات لعقودٍ من الزمن، بحجّة مرور الزمن

التھرّب وتقدّم ھذه القضیة دلیلاً صارخًا على مخالفات القضاة لماھیة مفھوم مناھضة التعذیب، مؤكدةً نیة المشرّع 22
 . 23من المحاسبة

رد دعاوى التعذیب رغم وجود أدلةٍ واضحة، ویعود  65/2017من القانون  3بالتالي، أصبح جائزاً من خلال المادة 
إلى نظرة السلطات المعنیة لأعمال التعذیب وھروبھا من تحمل المسؤولیة. ھذه الإشكالیة تعبّر عن  يالسبب الرئیس

لدولة نفسھا وحمایتھا لأدواتھا. من ھنا، ندرك أن ضرب استقلالیة القضاء وسیلةٌ لا بد إشكالیاتٍ أخرى تشمل سیاسة ا

                                                           
: إصلاحاتٌ لتفعیل المحاسبة لكن ماذا عن مرور الزمن الذي استفاد منھ الفاخوري؟ المفكرة اقتراح تعدیل قانون التعذیبغیدة فرنجیة،  22

  .20/12/2020المرصد البرلماني، لبنان،  -القانونیة 
 المرجع السابق.  23
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منھا للإفلات من المحاسبة عبر تعطیل تفسیر القوانین وتطبیقھا، وبالتالي الاستفادة من ثغراتٍ قانونیةٍ یمكن تخطیھا 
 اجتھاداً لتعطیل تطبیق القانون. 

 
 ضرر وإعادة التأھیل للضحایاغیاب آلیات جبر الالمبحث الثالث: 

لتعطي المحكمة صلاحیة تقریر إعادة تأھیل ضحایا جرائم  65/2017من القانون  1جاءت الفقرة "ج" من المادة 
 التعذیب ودفع التعویضات الشخصیة، لكنھا لم تحدد آلیةً أو تخصّص میزانیةً لأيّ من ذلك.

راف الدولة بكرامة الضحایا كبشرٍ، وینبغي للجبر أن یكون تكمن أھمیة وضع ھذه الآلیات بالدرجة الأولى في اعت
متناسباً مع فداحة الانتھاكات والأضرار المترتبة علیھا. وبناءً علیھ، على الدولة توفیر تلك الآلیات وفقاً لما جاء في 

مام المجتمع من الاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب، لیكون ھدفھا إنصاف الضحایا عبر القضاء أ 14نص المادة 
ومرتكِب التعذیب. ویتجلى ھذا الأمر في بذل الجھود للتصدي لمثل ھذه الانتھاكات في المستقبل. ویخدم بناء آلیاتٍ 

  متكاملةٍ تعویضَ الضرر على الضحایا من الناحیة الاقتصادیة وتأمین العلاج المجاني للأضرار الجسدیة والنفسیة.
  

لجبر الضرر وإعادة تأھیل الضحایا، كمراكز علاج نفسي وجسدي مجاني،  یجب على القضاة أن تتوفر لھم آلیات
تحویل الضحایا الى مراكز مساندة إجتماعیة لمساعدتھم للإنخراط بالمجتمع، ودراسة واقعھم لتوفیر المساعدة المطلوبة 

حقھم في الوظیفة في القطاع عبر تقاریر دقیقة تحدد نوع المساعدة المطلوبة (اذا ما كانت عینیة او مالیة الخ)، وضمان 
العام والخاص من خلال ضمان حقھم في التقدیم على الوظائف التي تناسب قدراتھم الجسدیة وخبراتھم العملیة و/أو 
العلمیة. مع التأكید على أھمیة دور القضاء في الوصول الى الآلیات المقترحة من ناھیة الإختصاص والإستقلالیة 

 الضرر وضمان فعالیتھا.لمتابعة تنفیذ آلیات جبر 

في الواقع، لا یقتصر الموضوع على تأمین التعویض المباشر للضحایا، بل یجدر بالدولة من خلال ھذه الآلیات اتخاذ 
تدابیر لوقف الانتھاكات المستمرة وضمان عدم تكرارھا عبر مكافحة الإفلات من العقاب لمُرتكبي أعمال التعذیب. 

للجوء إلى القضاء، لأن التحقیقات والأحكام القضائیة في دعاوى التعذیب یجب أن تأخذ وتشكّل تلك الآلیات حافزاً 
بعین الاعتبار مصلحة المتضرر أولاً، ولا یمكن أن تقتصر على المحاسبة حصراً. بالتالي، تكون ھذه الآلیات وسیلةً 

 قانونیةً للإنصاف یعتمدھا القضاة بغیة إحقاق الحق.

 
 ذكر القضاء العادي ضمن المواد القانونیة بشكلٍ مباشر ومحدد، وحصره بالأسباب الموجبةعدم المبحث الرابع: 

ً للاتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب والمنطق  عدم تحدید صلاحیة القضاء العادي بالنسبة لجرائم التعذیب جاء مخالفا
ى التعذیب في ظل المعارك المستمرة لوقف القانوني، ما ترك المجال مفتوحاً أمام المحاكم العسكریة للنظر في دعاو

 محاكمة المدنیّین أمام القضاء العسكري.

دون أن ینعكس ذلك في نصّھ بشكلٍ  65/2017وحصر القانون ذكر المحاكم العادیة في الأسباب الموجبة للقانون 
لى وجود تضارب مصالحٍ واضحٍ وصریح، في حین لا تحترم المحاكم العسكریة الحق بالإجراءات الواجبة، بالإضافة إ

 واضحٍ في دعاوى التعذیب، إذ تكون ھیئة المحكمة مؤلفةً من قضاةٍ عسكریین.

وتجري حالیًا إحالة شكاوى التعذیب التي تقُدّم أمام النیابة العامة التمییزیة في بیروت تلقائیاً إلى المحكمة العسكریة، 
من قانون  15انونیة، تأتي ھذه الإحالة مخالفةً لنصّ المادة وھو ما سنفصّلھ في الباب اللاحق. لكن من الناحیة الق
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ً على أنھ في حال ارتكاب أي جرمٍ جزائي من قبل الضابطة العدلیة  أصول المحاكمات الجزائیة التي نصّت حرفیا
 ."یكون القضاء العدلي ھو الصالح للنظر في ھذا الجرم رغم كل نصٍّ مخالف"

طبیق القانون التمییزیة ومفوّضي الحكومة لدى المحكمة العسكریة بأنھا عرقلةٌ لت ویمكن وصف أفعال النیابة العامة
ت بمھمّتھا الأساسیة وحرمانٌ للضحایا من العدالة والمجتمع من المحاسبة، بالإضافة إلى كونھا امتناعٌ عن قیام تلك الجھا

 وھي تطبیق القانون.
  

  : مقاربة القضاء والأجھزة الأمنیة والسلطات السیاسیة لقانون معاقبة التعذیب الأولالفصل 
بل الأجھزة الأمنیة  قالتعذیب المُمارَس من ب مع الاتھامات الموجھة للدولة المتصلة  السلطات اللبنانیة المعنیة  تتعامل

لتھرب لتضخیم ما تعرضوا لھ بغیة االضحایا عبره یسعى  بمنطق تسخیفي یبیّن أن ھذه الادعاءات ھي مجرد وھم 
لھ، على أنھ وذھب الى التعامل معھ في حال حصو  . أیضاً، تنفي ان یكون التعذیب ممنھجا في لبنانممّا نسُب إلیھم

فردي حادثٍ كلذلك، سعَت السلطات السیاسیة ومن خلفھا الأجھزة الأمنیة لتبریر التعذیب دومًا مجرد ممارسات فردیة
واللازمة لبیانھ صره بتصرفات صغار العناصر، مع تھرّبھا الدائم من فتح التحقیقات الضروریة غیر ممنھجٍ وح

  ومحاسبة مرتكبیھ. 

وكسلطةٍ علیا  الأمنیة دورھا الفعلي كضابطٍ لعمل الأجھزة من جھة ثانیة تتحمل السلطة القضائیة المسؤولیة انطلاقاً من
بالرغم من انتھاج وتكرار أعمال العنف والتعذیب في أداء العدید من الأجھزة عند إخلالھا بالقانون، وتأمرھا وتحاسبھا 

الأمنیة، قلّما نشھد تحقیقاً جدّیّاً في الشكاوى المقامة ضدّ تلك الأجھزة أو عناصرھا من قبل الضحایا. في ظلّ ذلك، 
عام، مُعتبرین أنّ قانون معاقبة  من كل 24یسود انطباعٌ عامٌ یعبّر عنھ الناشطون في الیوم المخصّص لضحایا التعذیب

  الذي انبثق عن مخاضٍ عسیرٍ یبقى إلى حدّ كبیرٍ حبراً على ورق. 65/2017جرائم التعذیب رقم 

 ھا لتي استخدمَتادورُ النیابات العامة وارتباطھا اللصیق بالسلطة السیاسیة  2019تشرین  17وبرز جلیًا خلال انتفاضة 
والسعي الدؤوب  منتفضین. وتجلى ذلك في الإشارات القضائیة المخالفة للأصول القانونیةكأحد أذرعھا لقمع المجتمع وال

سخیر دور النیابات تلتغطیة ارتكابات الأجھزة الأمنیة. فتجرید السلطة القضائیة تاریخیًا من استقلالیتھا جعل من السھل 
بلور بصورةٍ واضحةٍ وھذا ما كنّا شھدناه سابقًا وتالعامة من تمییزیةٍ واستئنافیةٍ وعسكریةٍ لمصلحة السلطة السیاسیة، 

 تشرین، ما یؤكد ضرورة السعي المُطلق لتحقیق الاستقلال التام للسلطة القضائیة. 17بعد 

ً في تكریس ممارسات التعذیب وسوء المعاملة وممارسة م ً مركزیا خلتف أشكال وأدّت النیابة العامة التمییزیة دورا
 من خلال تحویل الشكاوى إلى النیابة العامة العسكریة. انتھاك حقوق الموقوفین،

وغیره من  إن تحویل الشكاوى إلى النیابة العامة العسكریة مخالفٌ للمعاییر المحددة في اتفاقیة مناھضة التعذیب
، لكون ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، وھو یجرّد ضحایا التعذیب من ضمانةٍ أساسیة

المحكمة تنتمي إلى الطرف الذي مارس التعذیب بحقھم، وھنا نكون أمام حالةٍ من الارتیاب المشروع لدى ضحایا 
التعذیب تجاه حیاد القاضي للنظر في دعواه. والارتیاب المشروع ھو سببٌ لنقل الملفّ من قاضٍ إلى آخر أمام الجھة 

ھنا بالمحكمة نفسھا ولیس بأحد قضاتھا، حیث أن الضمانة الثانیة التي تقوم القضائیة ذاتھا. في المقابل، یتعلق الارتیاب 
النیابة العامة التمییزیة بتجرید ضحیة التعذیب منھا، ھي مثولھ أمام القاضي الطبیعي، وفي ذلك خرقٌ مباشرٌ لأحكام 

                                                           
victims-https://www.un.org/ar/observances/torture-، یونیو/حزیران 26في  لمساندة ضحایا التعذیبالیوم الدولي   24

day  
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ة أو المھینة، لا بل انتھاكٌ لركائزھا وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانی اتفاقیة مناھضة التعذیب
 .الأساسیة وھي ضمان حق ضحایا التعذیب بالوصول إلى العدالة، ومن خلالھا إلى جبر الضرر

من أصول المحاكمات الجزائیة بما تشكّلھ من ضماناتٍ  47كما أن التغاضي عن أو رفض تطبیق أحكام المادة 
  التعذیب من قبل الأجھزة المولجة الاعتقال والتوقیف والتحقیق.للموقوف، تؤدي إلى تسھیل ارتكابات أعمال 

من أصول المحاكمات الجزائیة  47وتأكیدًا على ما ورد، ستناول في ھذا الفصل أھمیة وضرورة تطبیق أحكام المادة 
ا موقف والضمانات الممنوحة بموجبھا للموقوف، ثم نستعرض نماذج عدةً لمقاربة ادعاءات التعذیب كي نتبیّن منھ

النیابات العامة وإشكالیة الاختصاص، والتغاضي عن فتح تحقیقاتٍ رسمیةٍ وفق الأصول، والخطاب الرسمي للسلطة 
  تجاه مسألة التعذیب. ونطرح ما تقدّم ضمن أربع فقراتٍ نستعرض فیھا أمثلةً عن ملفات تعذیب ونتائجھا.

 لضمانات الممنوحة بموجبھامن أصول المحاكمات الجزائیة وا 47المبحث الأول: المادة 
، من دون مجال  47المادة  تشكّل من أصول المحاكمات الجزائیة الضمانة الأساسیة لحقّ الدفاع المقدّس الذي یُعدُّ

للشكّ، أحد الحقوق الطبیعیة والدستوریة والدولیة، الممنوحة للمشتبھ فیھ خلال تواجده بعھدة الضابطة العدلیة، بدءًا من 
لاحتجازه وطیلة فترة التحقیقات التي تجُریھا ھذه الضابطة، أي الأجھزة الأمنیة التي تحقّق في الجرائم  اللحظة الأولى

على ھذه الأجھزة واجب إبلاغ المحتجَز بحقوقھ،  47خلال المرحلة الأولى من الملاحقة الجزائیة. وتفرض المادة 
 :وتسھیل ممارستھا من قبلھ. ومن أھم ھذه الحقوق والضمانات

  ساعة،  48منع الضابطة العدلیة من احتجاز المشتبھ فیھ إلاّ بقرار من النیابة العامّة ضمن مھلة لا تزید على
 یمكن تمدیدھا لمدّة مماثلة فقط بناءً على موافقة النیابة العامّة،

 دّ نفسھ)،الحقّ في التزام الصمت وعدم إكراه المشتبھ فیھ على الكلام (وتالیًا حقّھ في عدم تقدیم أدلّة ض  

 ،(وتالیًا إعلامھم بتوقیفھ ومكان احتجازه) ٍالحقّ في الاتصال بأحد معارفھ أو بمحام  

  ن في المحضر من دون الحاجة إلى وكالة (وتالیًا الحصول الحقّ في مقابلة محامٍ یعیّنھ المحتجَز بتصریح یدَُوَّ
  على استشارة قانونیة)،

 معاینة الحالة الصّحّیّة وتوثیق آثار العنف في حال وجودھا). الحقّ في الحصول على معاینة طبیة (وتالیًا  

ھذه الضمانات لیست شكلیّة؛ فضمان احترامھا ھو الذي یمكّن الموقوف من ممارسة حقوقھ في الدّفاع عن النفس 
ل وبخاصة حیال ممارسات الاستضعاف والاستفراد خلال مرحلة التحقیقات الأوّلیة، كلّما قرّرت السلطة، من خلا

من  8النظام الجزائي، بسط یدھا على أجساد الموقوفین وحرمانھم من حریتھم الشخصیّة المحمیّة بموجب المادة 
من الإعلان العالمي  11الدّستور. فھذه الضمانات تشكّل أھمّ الوسائل القانونیة لحمایة حقھم في قرینة البراءة (المادة 

وحجز الحریة وأعمال التعذیب والإكراه، ولكسر العزلة الجسدیة لحقوق الإنسان) ولمنع جرائم الإخفاء القسري 
  .والمعنویّة التي تنتج من الاحتجاز

حول وجوب ممارسة المحتجز حقوقھَ "فور احتجازه"، لطالما فسّرت سلطات الاحتجاز  47رغم وضوح نصّ المادة 
بشكل شبھ تامّ. أما قوى  47دولة المادة تجاھل الجیش والأمن العام وأمن ال ، فیماھذا النصّ بشكل مخالف لصراحتھ

الأمن الدّاخلي، فغالبًا ما أخّرت ممارستھا إلى حین انتھاء التحقیقات وفقًا لتقدیرھا مدى خطورة الجریمة المشتبَھ في 
  ارتكابھا. وھي تمسّكت بھذه الممارسات المخالِفة للقانون رغم اعتراضات الحقوقیین والمعنیین بالعدالة الجزائیة.
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في أماكن التحقیق والاحتجاز كسیاسة عامّة، بل أبقت  47في المقابل، لم تتحرّك النیابات العامّة لفرض تطبیق المادة 
ممارسة الحقوق مرھونة بقراراتھا الاعتباطیة وفقًا لما ترتئیھ في كلّ حالة، ضاربةً عرض الحائط مبدأ المساواة في 

  .25ممارسة حقّ الدفاع.

ا ما رفضت المحاكم الجزائیة ترتیب أيّ نتائج قانونیة على مخالفة الضابطة العدلیة ضمانات في موازاة ذلك، غالبً 
الاحتجاز، بخاصة نظرًا إلى صعوبة إثبات حصول ھذه المخالفة. وعلیھ، نادرًا ما وافقت المحاكم على إبطال محاضر 

. ھكذا، ورغم التغییر القانوني الحاصل 47المادة التحقیقات الأولیة في الحالات التي لم تلتزم الضابطة العدلیة تطبیقَ 
الأمنیة في التعدّي على الحقوق المدنیة خلال التحقیقات الأولیة بمنأى -، استمرّت المنظومة القضائیة2001في العام 

 .26عن أيّ محاسبة

 191/2020 القانون رقم 30/9/2020أقرّ مجلس النواب اللبناني بتاریخ لا أنھ ونتیجة مطالبات قانونیة وحقوقیة إ
 من أصول 47بعد نشره في الجریدة الرسمیة، وھو یتضمن تعدیلا للمادة  22/10/2020وأصبح نافذا بتاریخ 

ات المحاكمات الجزائیة والتي تشمل توسیعا للضمانات الممنوحة للموقوف وخاصة حضور محام معھ في التحقیق
كل ضمانة المباشرة بالتحقیقات قبل وصول محامیھ الیھ مما یش الاولیة وتسجیلھا بالصوت والصورة، والامتناع عن

  اد بھ.أساسیة تجاه التعرضات والارتكابات التي كان یتعرض لھا المشتبھ فیھ في مراكز التوقیف بسبب الاستفر

مال التعذیب، ما ا لأع، لو طُبِّقت، لكانت ستشكل رادعًا فعلی� 47وتظُھِر الحالات التي ستعُرَض أدناه، أنّ أحكام المادة 
سن التطبیق یطرح علامات استفھام جدیة حول التقاعس عن تطبیقھا، وإنما تعوّل الجھات الحقوقیة والقانونیة على ح

  .191/2020سیما بعد اقرار القانون 

  موقف النیابة العامة وإشكالیة الاختصاصالمبحث الثاني: 
یة والأمنیة إلى مخالفة قواعد الاختصاص المنصوص علیھا تسعى السلطات القضائیة وبتوجیھات من السلطات السیاس

في القوانین لا سیّما قانون معاقبة التعذیب وتكریس صلاحیة المحكمة العسكریة التي تحرم الضحیة من المحاكمة 
عمال تعذیب العادلة، وتشكّل في ذاتھا عائقًا أساسی�ا یمنع الضحایا من الوصول إلى العدالة، إذ إنّ ثمة شبھة لارتكاب أ

الإنسان ھو استثناؤھا من اختصاص المحاكم في ھذه القضیة، وإنّ المبدأ بالنسبة إلى الانتھاكات الجسیمة لحقوق 
بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي ینصّ على العسكریة. ھذا المبدأ كرّسھ إعلان الأمم المتحدة المتعلق 

القسري (بصفتھ انتھاكًا جسیمًا)، سواء بشكل رئیسيّ أم ثانويّ من طرف ختفاء أنّ محاكمة المسؤولین عن حالات الا
دولة ولیس من طرف أيّ محكمة خاصة أخرى، لا سیّما المحاكم العسكریة. كما المحاكم العادیة المختصّة في كلّ 

على اراتٍ عدّة تحثّ فیھا الدول حقوق الإنسان واللجنة الفرعیة لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا قراتخذت كلٌّ من لجنة 
  27استبعاد الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من ولایة المحاكم العسكریة.

لعام ) في ا65/2017لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین تتقدّم بخمسَ عشرة شكوى وفق قانون التعذیب ( )1
2019: 

المشاركین في التحركات. في سیاق التحركات  استمرّ قمع  2019تشرین الأول من العام  17مع بدایة تظاھرات 
تشرین بلامركزیتھا والانخراط  17وما بعدھا، تمیّزت انتفاضة  2005الشعبیة التي عرفھا الشارع اللبناني منذ عام 

                                                           
  لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین، منشورة على صفحة اللجنة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.بیانات  25
  1/10/2020حقوق الدفاع للمحتجزین، المفكرة القانونیة،  : كیف انتزعت الانتفاضة47، معارك المادة غیدة فرنجیة،   26
المحاكم العسكریة والإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان"، اللجنة الدولیة  -"القضاء العسكري والقانون الدوليغوزمان: -فیدیریكو أندرو  27

 .2004، 49للحقوقیین، ص 
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یع المناطق، بالاضافة إلى جذریة الطروحات واتساع الشعبي ومحاولات الانتظام السیاسي بین المنتفضین وفي جم
مروحتھا، والتي صوّبت نحو الأسس التي یقوم علیھا النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، لجھة الطائفیة والریعیة 

ر لماذا والبطریركیة، بالاضافة الى التمسك بالمحاسبة واستقلالیة القضاء كمطلبین محوریین. تجتمع ھذه العناصر لتفسّ 
شكّلت ھذه الانتفاضة بنظر السلطة السیاسیة خطراً یتطلب ھذا الحجم من العنف لقمعھ ومنع استمراره وتحقیق الغایة 
منھ. أمام ھذه المعادلة، لم توفّر السلطة السیاسیة أداة لم تستخدمھا، انطلاقاً من المدنیین الذین ھاجموا ساحات تجمّع 

تقالات التي قامت بھا القوى الأمنیة وعناصر الجیش من الشارع أو عبر مدامھة المنتفضین، مروراً بحملات الاع
منازل المشاركین بالتظاھرات، وصولاً  الى فترات التوقیف الممتدة والتي تخللھا أیام من الاخفاء القسري وتعذیب 

 17بین  الممتدة ن في الفترةبلغ عدد المصابیوتباطؤ مارستھ النیابات العامة لاطالة فترات توقیف المتظاھرین. وقد
معظم المناطق اللبنانیة، ولكنّ النسبة الأكبر شخصًا توزعوا على  732حوالى  2020آذار  15و 2019تشرین الأول 

ر وتعذیبھم   .28أیضًا، وھناك نساء تعرضنَ للتنمر والتحرّش في أثناء التوقیفكانت في بیروت حیث تمّ توقیف قصَُّ
 29إصابات من المتظاھرین/ات. 508فتبیّن وجود  2020زیران ح 30آذار و 16أما بین 

لمفرط امحاسبة لإستخدام العنف لا شكّ في أن العنف في ھذه المرحلة كان أكبر ومقصودًا خصوصًا دون وجود أي 
آب  4، وكانت المظاھرة الأولى بعد إنفجار 2020آب  8ھذه الشكوك خلال تظاھرة وقد تعززت  خلال التظاھرات،

ات عندما عومِل المتظاھرون/ حیث حمل خلال المتظاھرین/ات السلطة السیاسیة مسؤولیة ھذا الإنفجار، 2020
كادت تودي  الحیّة والقنابل التي تسبّبت في إصابات خطیرة لدى المتظاھرین/اتبوحشیة وأطلِقت علیھم/نّ النیران 

  بحیاة بعضھم/نّ، فیما فقد بعضھم الآخر إحدى عینیھ جراءھا.

عذیب خلال ما یلي تشارك لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین تجربتھا من ملاحقة قضایا الاخفاء القسري والتفی
  التوقیف، والاجراءات القانونیة التي بادرت إلیھا: 

حالات اخفاء قسري : انخرطت مختلف الاجھزة الأمنیة ولاعسكریة في عملیات التعذیب المتظاھرین، وقد أقدمت 
الجیش على ممارسة الإخفاء القسري (أو الاختطاف) عدد من الناشطین نذكر منھم: خلدون جابر، علي مخابرات 

 24بصل وسامر مازح، من دون أن تسمح لھ بالاتصال بذویھم أو بمحام، أو تبیان مكان احتجازھم وذلك لأكثر من 
المتظاھرین باخبار لدى النائب العام التمییزي  ساعة. أمام حالة الاختفاء القسري ھذه، تقدّمت لجنة المحامین للدفاع عن
إعلام المحامین بمكان تم فور التقدّم بالإخبار، على خلفیة اخفاءھم قسراً، وذلك بھدف معرفة مصیرھم/ن ومكانھم/ن. 

 في ھذا الخصوص. من قبل النیابة العامة التمییزیة من دون فتح أيّ تحقیق أيالأشخاص بطریقة غیر رسمیة، توقیف 
الجسدي والنفسي، ولظروف توقیف  30تعرّضوا لأبشع أنواع التعذیب ، وقدلدى المخابرات كانو تبیّن أن الموقوفینوقد 

 مھینة بأقل وصف. ھذه الممارسة تكررت في كل مرّة تم التقدّم فیھا باخبار اخفاء قسري. 

 

في  105إلى أن القانون الخاص بالمفقودین والمخفیین قسرًا أقرّه مجلس النوّاب اللبناني برقم  یشار في ھذا السیاق 
، بعد 2018كانون الأول/دیسمبر  6ونُشر في الجریدة الرسمیة في تاریخ  2018الثاني/نوفمبر تشرین  12تاریخ 

                                                           
من مجلة  66الشعبیة: جرائم بحق المتظاھرین من دون محاسبة، نشر في العدد رقم نور حیدر، العنف والتعذیب في وجھ الانتفاضة  28

  .)2020آذار  15و 2019تشرین الأوّل  17(نتائج توثیق العنف بین  2020لبنان، تشرین الأوّل  –المفكرة القانونیة 
لبنان، تشرین  –من مجلة المفكرة القانونیة  66العدد رقم غیدة فرنجیة ونور حیدر، قمع التظاھر خلال فترة التعبئة العامّة، نشر في  29

  .)2020حزیران  30و 2020آذار  15(نتائج توثیق العنف بین  2020الأوّل 
 منشورة على الرابط التالي: الشھادة سامر مازح وعلي بصل و (محفوظ) فیدیو شھادة خلدون جابر 30

https://youtu.be/J3GrdJQ5WO8  
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خلال الحرب اللبنانیة،  1982ن" في العام عامًا بدأتھ "لجنة أھالي المخطوفین والمفقودین في لبنا 35استمر نضال 
  واستمر حتى الیوم بالتعاون مع المنظّمات المحلیة والدولیة المناصرة لھم.

موقوفین/ات، حقّ المتظاھرین/ات والبنتیجة تصاعد وتیرة العنف والتعذیب شكاوى بناءً على قانون معاقبة التعذیب: 
الطبیعي  یخُفي أو یعتدي أو یعذّب أو یقمع أي مواطن/ة یمارس حقھ/اعنصر أمن أو ضابط وبغیة تشكیل رادع لكلّ 

ادرة ، بموجب تكالیف ص 18/12/2019المتظاھرین/ات  في تاریخ في التظاھر، تقدمت لجنة المحامین للدفاع عن 
رم التعذیب شكوى أمام النیابة العامة التمییزیة عن سبعة عشر مدعیًا بجعن نقیب المحامین في بیروت، بخمس عشرة 

الحقوق  ، وبجرم التعدّي على105/2018، وبجرم الإخفاء القسري سندًا إلى القانون 65/2017سندًا إلى القانون 
  من قانون العقوبات. 329للمتظاھرین/ات المنصوص علیھ في المادة المدنیة 

الاختصاص، والتي أحالت برةً أنھا صاحبة أحالت النیابة العامة التمییزیة الشكاوى إلى النیابة العامة العسكریة، معت
قدمت لجنة تبدورھا ھذه الشكاوى إلى الأجھزة الأمنیة والعسكریة المشتبھ في ارتكابھا أفعال التعذیب. إثر ذلك، 
ة بالعودة عن المحامین من النیابة العامة التمییزیة بمذكّرة طلبت فیھا إلزام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكری

حاكمات الجزائیة مكرّر/ من أصول الم 24إلى الأجھزة الأمنیة لمخالفتھ المادة /كاوى التعذیب المذكورة أعلاه إحالة ش
یة كما طالبت النیابة العامة التمییز حول أصول خاصة للإستقصاء والتحقیق. 65/2017رقم  المضافة بموجب 

قاضي ا إلى لى القضاء العسكري الاستثنائي، وإحالتھبالرجوع عن قرارھا القاضي بإحالة الشكاوى المذكورة أعلاه إ
معاقبة التعذیب رقم التحقیق العادي بواسطة النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت وفي جبل لبنان سندًا إلى قانون 

65/2017.  

مفوض الحكومة  بشخصوبناءً على ما ورد في المذكّرة، طلبت النیابة العامة التمییزیة من النیابة العامة العسكریة، 
رارًا بحفظ قالمعاونة القاضیة منى حنقیر، استرداد الشكاوى من الأجھزة والتحقیق فیھا. إلا أنّ الأخیرة اتخّذت 

ون الجھات نفسھا عدم مثول الضحایا أمام الأجھزة الأمنیة التي طلب منھا التوسع بالتحقیق والتي تكالشكاوى، معتبرةً 
  تعُدّ تخلفًا من قبل المدعین عن متابعة الشكاوى. دمة،المتھمة ضمن الشكاوى المق

داخل نقابة المحامین،  31، عقدت "لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین" مؤتمرًا صحافی�ا2020شباط  6في تاریخ 
باحالة إلیھ، ومنھا أنّ النیابة العامّة التمییزیة تمسّكت  أدّت وشكاوى التعذیب أوضحت فیھ الإجراءات التي سبقت حفظ 

لتحقق  إلى النیابة العامّة العسكریة التي تمسّكت بدورھا بإحالتھا إلى الأجھزة الأمنیة المشكو منھا شكاوى التعذیب 
المشتكیة الإدلاء بإفاداتھا على خلفیة رفض الجھة  الشكاوى تصُدِر قرارًا بحفظو تعدود النیابة العامة ، قبل أنفیھا بذاتھا

أمام ھذه الأجھزة. وعلیھ، فیما خلَتْ ھذه الإجراءات من أيّ تحقیق جدّي في أعمال العنف والتعذیب، فإنّھا أفضت 
  .شكواھم/ن ملاحقةعدم عملی�ا إلى تحمیل المعتدى علیھم مسؤولیة 

  صاص:تتعلق بالاختھي لنیابة العامة وثلاث مخالفات رئیسیة مرتكَبة من قبل اانطلاقاً مما تقدّم، یُسجّل 

 :المخالفة الأولى -1

، أحالتھا النیابة التعذیب المتظاھرین  شكاوىلجنة المحامین للدفاع عن   میتقد ، إذ بعد24/12/2019في تاریخ  
العادلة  المحاكمة ئ دامبعین الاعتبار لالمحكمة العسكریة، من دون الأخذ بالعامة التمییزیة إلى مفوض الحكومة لدى 

                                                           
، جنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین بعنوان "كیف تعامل القضاء مع شكاوى ضحایا التعذیب خلال الانتفاضة"لمؤتمر صحافي ل 31

ابط التالي: صفحة اللجنة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي على الر علىمنشور 
 https://www.facebook.com/lawyersprotestleb/videos/ 
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ً لما وردالتحقیق، ومن دون الأخذ أیضًا بروحیة  حیادیة القاضي الذي یتولى وأبرزھا   قانون معاقبة التعذیب، تبعا
حقوق على الاتفاقیات الدولیة والتوصیات الصادرة عن مجلس  وبناءً الأسباب الموجبة للقانون المذكور حرفی�ا في 

  .والتحقیق والمحاكمة تناط بالقضاء العادي)إذ نصّت على أنّ صلاحیة الملاحقة الإنسان وھیئات المعاھدات المختصة (
التعذیب المقدّمة ضدّ أجھزة أمنیة قاضي تحقیق عسكري یتخّذ منطق القانونيّ أن یحقّق في شكاوى فانھ من المخالف  لل

  ھذا القاضي تابعٌ للقضاء العدلي.استثنائیة، مركزًا لعملھ، على الرغم من أنّ من المحكمة العسكریة، وھي محكمة 

نصت حرفی�ا على أنّ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي  15إضافة إلى ذلك، تعُدُّ ھذه الإحالة مخالفةً للمادة 
العدلي ھو الصالح للنظر في ھذا الجرم رغم یكون القضاء في حال ارتكاب أيّ جرم جزائي من قبل الضابطة العدلیة "

 .نص مخالف"كلّ 

فتمثلت في إحالة معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة منى حنقیر مضمون  ،المخالفة الثانیةأما  -2
إجراء التحقیقات اللازمة. والطلب إلیھا  الشكاوى إلى القطع الأمنیة المعنیة (مخابرات الجیش والأمن الداخلي) 

 الآتي:تجریم التعذیب الذي نصّ في مادتھ الخامسة على  وھذه الإشارة تخالف مضمون القانون الھادف إلى

  خاصّة للاستقصاء والتحقیق أصول :5المادة 

  حیث جاء في مضمونھا النقاط التالیة:

ھذه النیابة على ، 401النیابة العامة في شأن الجرائم المنصوص علیھا في المادة  إلىإخبار  أوعند ورود شكوى  -1
ساعة، أن تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقیق دون إجراء أي استقصاء  48العامة، ضمن مھلة 

للمحافظة على الأدلة وضبطھا أو تحقیق أولي في ھذا الصدد إلا من قبلھا شخصی�ا، باستثناء القرارات الضروریة 
الإخبار تضم تقریرًا طبی�ا  أوت الشكوى مرفقاإذا لم تكن  وتكلیف طبیب شرعي للكشف على ضحیة التعذیب المفترضة

 .من ھذا القبیل

الأفعال المنصوص على قاضي التحقیق الناظر في الدعوى أن یتولى بنفسھ القیام بجمیع إجراءات التحقیق في شأن  -2
إجراء  بأيّ  أمني آخر للقیامأي جھاز  أومن قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلیة  401علیھا في المادة 

 .باستثناء المھمات الفنیة

ضمان  إلىوالقرارات الآیلة المحاكم وعلى وجھ السرعة اتخاذ التدابیر  أوقضاء التحقیق  أولأيّ من النیابة العامة  3-
، التھویل نتیجة الشكاوى والإخبارات التي تردھم أوحمایة مقدم الشكوى والشھود من جمیع أنواع المعاملات السیئة 

والمحاكمة، بشكل یحفظ الأدلة والقرائن ویأخذ بالاعتبار حالتھم النفسیة ضحایا التعذیب أثناء الاستماع إلیھم  ومعاملة
 ".للتعذیبالناشئة عن تعرضھم 

فتمثلت في أنھ وبعد ارتكاب المخالفة الثانیة من قبل القاضیة حنقیر تقدّمت لجنة المحامین  ،المخالفة الثالثةأما  -3
لدى النیابة العامة التمییزیة تشرح بموجبھا الخطأ الجسیم الذي ارتكبتھ معاونة مفوض الحكومة، ة بمذكر

تحقیق من قبلھا أو إیداعھا مرجعھ لإجراء یھا عندھا أصدر مدعي عام التمییز قرارًا قضى بإعادة الملفات إل
 جریمة تعذیب موثقّة، فما كان منھا إلا أن حفظت قاطعةً الطریق على التحقیق في المختص

لكن وبالرغم من صدور ھذا القرار، اتخذت معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة قرارًا قضى بحفظ ھذه 
 قانونمخالفةً بذلك لسبب عدم قبول المدّعین الإدلاء بإفاداتھم أمام فرع المعلومات ومدیریة المخابرات، الشكاوى 

مناھضة التعذیب والبروتوكول قیات الدولیةالتي وقّع علیھا لبنان، لا سیما اتفاقیة والاتفا 65/2017التعذیب  معاقبة

 0

 

  
  

 0

 

  
  

!

A!
!

!

!"#$%&'(&)'*+%*+,&
!

4567!8"!9::;<=59758>6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@!
!

A?!BC;B86<!8"!D8ECF<>7 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

2?!"<6!B845EH ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
A=B!">C9CD>9E!F#$GHC$>I>E>JK =====================================================================================================================L!
A=A!JF9C$G9F#CDK ====================================================================================================================================L!
!

@?!B9;7><;6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

G?!"5>9>E594!(C5D<45><6 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????I!
L=B!">C9CD>9E!FME#$!9CN!F#OME9J>HC$ =======================================================================================================P!
L=A!9OF##Q#CJ$!9CN!RHCHF9F>9===============================================================================================================S!
!

I?!!B9H<F<>76J!B;8E<DC;<6!9>D!;<(C49758>6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????K!
P=B!F#TM>$>J#!NHDMQ#CJ$!9CN!OM>N#E>C#$ =================================================================================================S!
P=A!G9KQ#CJ!GFHD#$$>CO ==========================================================================================================================U!
!

L?!"5>9>E594!B;8EC;<F<>7 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M!
V=B!GFHDMF#Q#CJ!OM>N#E>C#$====================================================================================================================U!
V=A!CHCW#E>O>IE#!>J#Q$!9CN!#XG#C$#$ ========================================================================================================Y!
!

 0

 

  
  



 26 

 دون أن یكونالصادر عن النیابة العامة التمییزیة، الملحق بھا والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وأیضًا القرار 
لةً تمامً أنّ ھنالك سبعة عشر شخصاً تعرضوا دون أن تجري تحقیقاً ولو بسیط، متجاھقانونيّ. اي طابع قرار الحفظ ل

للتعذیب والإھانة والمعاملة اللاإنسانیة، وبشكل أساسي مخالفةً بذلك قواعد الإختصاص المنصوص عنھا والأصول 
 علمًا أنّ مھمّتھا الأساسیة حمایتھُم عبر تطبیق القانون لا أكثر ولا أقلّ.المتبعة، 

 :2017عیتاني أواخر العام ملفّ الصحافي والمسرحي زیاد  )2

یوم إثر تلفیق تھمة العمالة لھ ومباشرة  100زیاد عیتاني، أكثر من استمر توقیف االممثل المسرحي والصحفي 
دون حضور محام وتم منعھ من التواصل مع اي شخص یعرفھ لعدة ایام الأجھزة القضائیة والأمنیة التحقیق فیھا 

  شن حملة شعواء ضده حیث دمرت سمعتھ وادانتھ قبل اي محاكمة.وقامت الاجھزة بتسریب التحقیقات وب

، انتشر في وسائل الإعلام خبرٌ مفاده إلقاء جھاز أمن الدولة القبض على 2017في تشرین الثاني من العام 
الصحافي والمسرحي زیاد عیتاني بتھمة العمالة للعدو الإسرائیلي. وتوالت التسریبات الإعلامیة والأمنیة، حتى 

بما نسُِب إلیھ وشرحھ تفاصیل التجنید وأماكن اللقاء  عیتاني ن محاضر التحقیق السریة انتشرت وأكّدت اعترافإ
لین"؛ بل أكثر من ذلك، صدر خبرٌ یؤكد اعتراف زیاد عیتاني بما نسُِب إلیھ أمام مفوض  مع "الضباط المشغِّ

  الحكومة لدى المحكمة العسكریة بیتر جرمانوس.

ریبات بالرغم من حرمان زیاد عیتاني من حقوق المحتجَز في التواصل مع أھلھ أو مع محامٍ حصلت جمیع التس
وھو حرمانٌ تجاوز مدّة شھر بقي  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة)، 47(المادة أو في طلب طبیب شرعي 

لى أيّ منھا، وتسریب من دون أن یتمكّن من الردّ ع لشتى أشكال القدح والذم والتشھیرفیھا وحیدًا یتعرّض 
، وصولاً إلى حفلات التعذیب التي یؤكّد عیتاني جھاز امن الدولةبإنجازات  ياحتفالً  في سیاق التحقیقات معھ

 الدائمة العسكریة ه أمام المحكمةي اعترف عناصرالذ حصولھا في "الغرفة السوداء" الكائنة في مركز أمن الدولة
  في مرحلة لاحقة. بوجودھا

ما یزید على مئة یوم من توقیفھ، صدر قرارٌ عن قاضي التحقیق العسكري الأول ریاض أبو غیدا وبعد مرور 
رئیسة مكتب  تلفیق تھمة قامت بھا ا ولا عمیلاً بل ضحیة عملیة یعلن على الملأ أن زیاد عیتاني لیس جاسوسً 

ر، تمّ إطلاق سراح زیاد وتوقیف مكافحة جرائم المعلوماتیة المقدم سوزان الحاج والمقرصن إیلي غبش. وعلى الفو
  رتكبین.الم

ً من التھم الملفقة، كرّس عیتاني جھده مستفیداً من موقعھ المھني الذي یخوّلھ  بعد ترك عیتناني واعتباره بریئا
الوصول إلى فئة كبیرة من الناس، للدفاع عن قضیتھ والقاء الضوء على ممارسات التعذیب وكیف تشكّل ضلالة 

ثرھا على الضحیة وحتى على عائلة الضحیة. وقد نجح عیتناي بھذا المسعى، حتى تمكن من اخراج للعدالة ومدى أ
  مسرحیة روى من خلالھا المأساة التي واجھھا، والتي تعرّف الیھا من خلال قصص موقوفین آخرین. 

ضد عدد من عناصر  2018تشرین الثاني  23فقد تقدّم عیتاني بشكوى أمام النیابة العامة التمییزیة في تاریخ 
أمن الدولة وكلٍّ من سوزان الحاج وإیلي غبش، بالتعذیب والاشتراك في إنشاء عصابة أشرار وتسریب المعلومات 

كما وردت إلى  بإحالتھا إلى الإعلام، لكن عند تسلُّمھ الشكوى، اكتفى النائب العام التمییزي السابق سمیر حمود
تر جرمانوس، لیكون بذلك قد أحالھا إلى مرجع غیر مختصّ، طالما مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة بی

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أولت القضاء العدلي وحده صلاحیة النظر في التجاوزات  15أنّ المادة 
  المرتكَبة من الضابطة العدلیة، ومنھا أعمال التعذیب المدّعى بھا.
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أمام  جھ، اكتشف زیاد عیتاني في إحدى جلسات المحاكمة المنعقدةوبعد أشھر من إحالة الشكوى على ھذا الو
من دون أي  إحالة الشكوى المحكمة العسكریة لمحاكمة سوزان الحاج وإیلي غبش أن كلّ ما فعلھ جرمانوس ھو

 ىإل إعادتھا ادّعاء أو حتى تحقیق إلى المحكمة العسكریة الدائمة، وقد انتھى رئیس المحكمة حسین عبد الله إلى
  جرمانوس، على اعتبار أنّ معالجتھا تتمّ من خلالھ ولیس للمحكمة أي دور في ھذا الشأن.

استدُعِي عیتاني بعد ذلك إلى جلسة لدى معاون مفوض الحكومة العسكري رولان شرتوني في تاریخ 
13/4/2019.   

أ.م.ج التي تعطي  15لمادة خلال الجلسة، قدم وكیل عیتاني طلبًا بإعادة الشكوى إلى القضاء العدلي عملاً با
العفو الدولیة وھیومان منظمة صلاحیة حصریة لھذا القضاء، خصوصًا أنّ منظمات حقوقیة ھي المفكرة القانونیة و

بعنوان: "أحَیلوا تعذیب الممثل زیاد عیتاني إلى محكمة مدنیة:  بیانًا أصدرت قبل یوم واحدكانت قد رایتس واتش 
النیابة العامة العسكریة إلى قبول  سارعت  محاكم العسكریة". وفي موقف لافت،لا یجوز النظر بقضیتھ في ال

الطلب وإعادة تحویل الملف إلى النیابة العامة التمییزیة. وبذلك، شكّلت ھذه الدعوى ممارسة أولى من نوعھا في 
ند إقراره قانون المجلس النیابي ع مناقشات ترسیخ صلاحیة القضاء العدلي في قضایا التعذیب بما یتماشى مع

  2017.32مكافحة جریمة التعذیب في العام 

احتاج الأمر بعد ذلك إلى أكثر من شھر ونصف الشھر، تخلّلھا المؤتمر الصحافي الذي دعت إلیھ المفكرة 
بعنوان: "كیف نوقف التھریج في قضیة زیاد عیتاني؟"، كي تضع النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت،  33القانونیة

أرجئت لمزید  وقد عقدت في ھذه القضیة جلسة واحدة على طلب النیابة العامة التمییزیة، یدھا على الدعوى. بناءً 
  من التحقیقات. 

ا. ففیما م یكن وصول عیتاني إلى العدالة سھلاً ولا میسَّرًا، وعلى الأرجح أنّ معركتھ لا تزال في أوّلھل
عیّن على تساعة،  48في شكاوى التعذیب المقدمة إلیھا خلال  على النیابات العامة بدء التحقیق القانون یوجب

  عیتاني أن ینتظر زھاء سبعة أشھر للإدلاء بإفادتھ.

وف حكمًا أصدرت محكمة التمییز العسكریة برئاسة القاضي طاني لط كل ما تعرّض لھ عیتناني انتھى أخیراً بأن
ني، وأدینت في ملف فبركة تھمة التعامل لزیاد عیتا تعقبات في حق سوزان الحاج لجھة جرم التدخلالقضى بإبطال 

لیرة  بجرم كتمان معلومات، وحبسھا شھرَین سبق وقضتھما في فترة المحاكمة الابتدائیة، وغرامة مئتي ألف
ن محكمة كما قضى الحكم بإدانة المقرصن إیلي غبش بالحبس مدة سنة ونصف السنة، مع الإشارة إلى أ لبنانیة.

لسة یة منعت زیاد عیتاني ووكیلتھ من حضور الجلسات إلى أن عادت ووافقت على حضوره الجالتمییز العسكر
  نھائي. الأخیرة والاستماع إلیھ بصفة شاھد في الجلسة ذاتھا، وبعدھا امتنعت عن تسلیمھ صورة عن الحكم ال

ق فیھا أحد وما زالت في المحصلة، فإنّ جمیع الجرائم والممارسات التي ارتكُبت في حق زیاد عیتاني لم یحقِّ 
خلاف ، بعد 2019شكواه ضد عدد من الضباط عالقة أمام النیابة العامة الاستئنافیة في بیروت منذ منتصف العام 

أشھر حول صلاحیة التحقیق فیھا، وھو ما حدا  9بین النیابات العامة التمییزیة والعسكریة استمرّ أكثر من  نشأ
ھذا التقاعس یشكّل انعكاسًا "لى اعتبار أنّ ا لمفكرة القانونیة التي تابعت الملفلا سیما ا بعض المنظمات الحقوقیة

                                                           
  .4/7/2019، ء ضد العسكر أمام القضاء العدليا: ادعإلى باب العدالة عیتاني یصل أخیرًاالمفكرة القانونیة،  32
لقانونیة، االعام، المفكرة دروس برسم السلطات الثلاث والرأي  7نزار صاغیة، كیف نوقف التھریج في مظلمة زیاد عیتاني؟  33

13/6/2019.  
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(بالاشارة الى سمات الحكم في  لخطاب رسمي یقوم على اعتبار أمن الدولة جزءًا من المنظومة الملازمة للعھد
  34."ة، وما یستتبع ذلك من تطییف وتحصین من المسؤولیعھد رئیس الجمھوریة الحالي میسال عون)

 رة العدل ولاتتحرّك وزا جرم التعذیب الذي تم ارتكابھ بحق ذیاد لاجباره على الاقرار بجرم لم یرتكبھ، لمورغم 
نیة و لم یتم  الذي شن حملة ممنھجة ضد ذیاد مخالفاً بھا القانون عن قصد وسوء النیابات العامة لملاحقة الجھاز

  محاسبة المرتكبین حتى تاریخ إعداد ھذا البحث.

  

في ممارسات التعذیب او تغطیتھ في ظل تدخل الاحزاب الحاكمة في  المبحث الثالث: التغاضي عن فتح تحقیق رسمي
   عمل القضاء
  :2017حادثة عرسال ووفاة أربعة لاجئین جراء التعذیب في العام  )1

ین السوریین مخیمات اللاجئ، في أحد 2017حزیران من العام  30إثر مداھمات أقدم علیھا الجیش اللبناني، في تاریخ 
  "ظروف غامضة" مركز التوقیف في أربعة سوریین فيلبنان، تو في عرسال وھي منطقة في شمال شرق

  :جاء فیھ أصدر الجیش اللبناني بیانًا مقتضبًا 2017تموز  4وفي تاریخ 

مقتل أربعة "على أثر العملیة الأمنیة الإستباقیة التي نفّذتھا وحدات الجیش في مخیمات عرسال والتي أسفرت عن 
، تمّ توقیف عددٍ من المطلوبین المتورّطین في التخطیط انتحارییّن كانوا یعدّون لعملیات أمنیة في الداخل اللبناني

المعتاد الذي یجریھ الجسم الطبّي في الجیش بإشراف القضاء  والإعداد للعملیات المذكورة، ولدى الكشف الطبيّ
المختص، تبیّن أنّ عددًا منھم یعاني مشاكل صحیة مزمنة قد تفاعلت نتیجة الأحوال المناخیة، وقد أخضع ھؤلاء فور 

وأدّت إلى وفاة نقلھم للمعاینة الطبیةّ في المستشفیات لمعالجتھم قبل بدء التحقیق معھم، لكن ظروفھم الصحیة قد ساءت 
كلّ من السوریین: مصطفى عبد الكریم عبسھ، خالد حسین الملیص، أنس حسین الحسیكي، وعثمان مرعي الملیص، 
وقد وضع الأطباء الشرعیّون تقاریرھم حول أسباب الوفاة وعلى الفور بادرت قیادة الجیش إلى إخضاع الموقوفین 

ت مماثلة تستدعي نقلھا إلى المستشفیات، وللتأكّد ممّا إذا كان بعضھم الآخرین للكشف الطبّي للتأكّد من عدم وجود حالا
  .35قد تناول عقاقیر سامّة تشكل خطرًا على حیاتھم"

أن السوریین الأربعة المعتقلین "یعانون من مشاكل صحیة مزمنة تفاقمت بسبب الظروف  إذًا، حسمت قیادة الجیش
  الإعلان عن الاتجاه للتحقیق في الأسباب؛الجویة" وأنھم ماتوا قبل استجوابھم، من دون 

تقدمت وكیلة بعض عائلات الضحایا بطلب أمر على عریضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في في نفس یوم وفاتھم، 
زحلة أنطوان أبي زید الذي أصدر قرارًا قضى بتكلیف طبیبٍ شرعيّ للكشف على الجثث وبیان سبب الوفاة 

ى إفادة تظُھر تاریخ تسلُّم الجثث والجھة التي سلّمتھا وحالتھا عند تسلُّمھا. وبالفعل، والاستحصال من المستشفى عل
تلقت الوكیلة إذنًا من قاضٍ للأمور المستعجلة یسمح لطبیب شرعي بفحص الجثث وتشریحھا وأخذ عینات طبیة للتأكد 

روت لتحلیلھا، طلب عناصر مخابرات نقَلت العینات الطبیة إلى مستشفى أوتیل دیو في بی من سبب الوفاة. وبعدما
الجیش منھا تسلیمھا بأمر من مدیریة المخابرات بحسب قولھا وفیدیو نشرتھ في صفحاتھا على وسائل التواصل 
                                                           

، التنكّر للضحایاوس المسؤولیّات دعویان جدیدتان لجَبْھ سیاسات طم ظلمة زیاد عیتاني؟ماذا تعلّمنا من مالمفكرة القانونیة،  34
31/8/2020  

لى الرابط التالي: ع – 2017تموز  4دیریة التوجیھ المنشور على الصفحة الرسمیة للجیش اللبناني بتاریخ م –بیان قیادة الجیش  35
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-  

!

A!
!

!

!"#$%&'(&)'*+%*+,&
!

4567!8"!9::;<=59758>6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@!
!

A?!BC;B86<!8"!D8ECF<>7 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

2?!"<6!B845EH ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
A=B!">C9CD>9E!F#$GHC$>I>E>JK =====================================================================================================================L!
A=A!JF9C$G9F#CDK ====================================================================================================================================L!
!

@?!B9;7><;6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

G?!"5>9>E594!(C5D<45><6 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????I!
L=B!">C9CD>9E!FME#$!9CN!F#OME9J>HC$ =======================================================================================================P!
L=A!9OF##Q#CJ$!9CN!RHCHF9F>9===============================================================================================================S!
!

I?!!B9H<F<>76J!B;8E<DC;<6!9>D!;<(C49758>6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????K!
P=B!F#TM>$>J#!NHDMQ#CJ$!9CN!OM>N#E>C#$ =================================================================================================S!
P=A!G9KQ#CJ!GFHD#$$>CO ==========================================================================================================================U!
!

L?!"5>9>E594!B;8EC;<F<>7 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M!
V=B!GFHDMF#Q#CJ!OM>N#E>C#$====================================================================================================================U!
V=A!CHCW#E>O>IE#!>J#Q$!9CN!#XG#C$#$ ========================================================================================================Y!
!

!

A!
!

!

!"#$%&'(&)'*+%*+,&
!

4567!8"!9::;<=59758>6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@!
!

A?!BC;B86<!8"!D8ECF<>7 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

2?!"<6!B845EH ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
A=B!">C9CD>9E!F#$GHC$>I>E>JK =====================================================================================================================L!
A=A!JF9C$G9F#CDK ====================================================================================================================================L!
!

@?!B9;7><;6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

G?!"5>9>E594!(C5D<45><6 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????I!
L=B!">C9CD>9E!FME#$!9CN!F#OME9J>HC$ =======================================================================================================P!
L=A!9OF##Q#CJ$!9CN!RHCHF9F>9===============================================================================================================S!
!

I?!!B9H<F<>76J!B;8E<DC;<6!9>D!;<(C49758>6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????K!
P=B!F#TM>$>J#!NHDMQ#CJ$!9CN!OM>N#E>C#$ =================================================================================================S!
P=A!G9KQ#CJ!GFHD#$$>CO ==========================================================================================================================U!
!

L?!"5>9>E594!B;8EC;<F<>7 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M!
V=B!GFHDMF#Q#CJ!OM>N#E>C#$====================================================================================================================U!
V=A!CHCW#E>O>IE#!>J#Q$!9CN!#XG#C$#$ ========================================================================================================Y!
!

 0

 

  
  

 0

 

  
  

 0

 

  
  

!

A!
!

!

!"#$%&'(&)'*+%*+,&
!

4567!8"!9::;<=59758>6 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????@!
!

A?!BC;B86<!8"!D8ECF<>7 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

2?!"<6!B845EH ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
A=B!">C9CD>9E!F#$GHC$>I>E>JK =====================================================================================================================L!
A=A!JF9C$G9F#CDK ====================================================================================================================================L!
!

@?!B9;7><;6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????G!
!

G?!"5>9>E594!(C5D<45><6 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????I!
L=B!">C9CD>9E!FME#$!9CN!F#OME9J>HC$ =======================================================================================================P!
L=A!9OF##Q#CJ$!9CN!RHCHF9F>9===============================================================================================================S!
!

I?!!B9H<F<>76J!B;8E<DC;<6!9>D!;<(C49758>6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????K!
P=B!F#TM>$>J#!NHDMQ#CJ$!9CN!OM>N#E>C#$ =================================================================================================S!
P=A!G9KQ#CJ!GFHD#$$>CO ==========================================================================================================================U!
!

L?!"5>9>E594!B;8EC;<F<>7 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M!
V=B!GFHDMF#Q#CJ!OM>N#E>C#$====================================================================================================================U!
V=A!CHCW#E>O>IE#!>J#Q$!9CN!#XG#C$#$ ========================================================================================================Y!
!

 0

 

  
  



 29 

عائلات بعض وكیلة  وقد ذكرت. یومھا الاجتماعي. سلمتھم إیاھا بعدما أمرھا النائب العام التمییزي سمیر حمود بذلك
الجیش لم تقُدَّم لھا نتائج الفحص بالأشعة السینیة والتصویر المقطعي والتشریح ولم تنشر النتائج إنّ بعد تدخل  الضحایا

 36إلى العلن.

یجري أمام المحكمة العسكریة وھو ما استدعى مواقف من  وفاتھم وأعلنت وكیلة عائلات الضحایا أنّ التحقیق في 
مدیرة قسم الشرق الأوسط في ھیومن رایتس ووتش: "وعدُ سارة لیا ویتسن،  فقد قالت بعض المنظمات الحقوقیة.

الجیش اللبناني بالتحقیق في ھذه الوفیات المروعة خطوة إیجابیة، إلا أنھ سیكون بلا معنى من دون مساءلة شفافة 
ومستقلة لأيّ شخص یثبت ارتكابھ اعتداءات. أيّ شخص یدعم الجیش اللبناني علیھ أن یدعم الجھود الرامیة إلى 

  ."37تصدي لمثل ھذه الانتھاكات الخطیرة التي یزُعم أن الجیش ارتكبھاال

تموز للتحقّق من عدد المعتقلین أو المصابین أو الذین قتلوا خلال  10وكانت ھیومن رایتس ووتش راسلت الجیش في 
طلبت ھیومن مداھمات الجیش، والذین لا یزالون رھن الاحتجاز وظروف احتجازھم، ولكنھا لم تتلقَّ أي رد. كما 

رایتس ووتش الإذن بدخول عرسال لمقابلة الشھود، لكنھا لم تتلقَّ إذنًا أیضًا. وقال ضابط في الجیش لـ ھیومن رایتس 
ووتش إن الجیش لم یسمح "للمنظمات الإعلامیة" بدخول عرسال. عرضت ھیومن رایتس ووتش نتائجھا على الجیش 

  .38والمدعي العام العسكري

بشأن استقلال المحكمة العسكریة ونزاھتھا واختصاصھا، إذ إن   ن رایتس ووتش عن مخاوفوأعربت منظمة ھیوم
معظم القضاة ضباط عسكریون غیر مطالبین بالحصول على شھادات في القانون، وتجري المحاكمات خلف أبواب 

  39مغلقة.

ملة لتقریر الطب الشرعي الصادر عن كما أصدرت منظمة العفو الدولیة بیانًا صحافی�ا طالبت فیھ بـ "نشر النتائج الكا
الأطباء الشرعیین المكلفین من قبل المدعي العام العسكري، وأن یكون التقریر متاحًا أمام المحامین وأسر الضحایا". 
كما حثتّ المنظمة في بیانھا "السلطات اللبنانیة على ضمان إجراء تحقیق نزیھ في مقتل الموقوفین الأربعة، وفي مزاعم 

تعلق بالاعتقال والاحتجاز التعسفیَّین وبحصول تعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة". كما یجب وفقًا أخرى ت
للمنظمة "تعلیق مھام المشتبھ فیھم من عسكریین ریثما تنتھي ھذه التحقیقات". ویذكر البیان أنّ "المعاییر الدولیة تقتضي 

ي. فإذا ما اعتبُِر التعذیب سببًا للوفاة، یتعیّن على الجیش الكشف عن التفاصیل الكاملة لتقریر الطب الشرعي الرسم
  40".اللبناني أن یتخذ الخطوات اللازمة لتقدیم المسؤولین إلى العدالة في محاكمة عادلة

وطالبت عرقلة تنفیذ قرار قضائي، ینطبق علیھ وصف  مخابرات الجیش   أن ما فعلتھ المفكرة القانونیة  واعتبرت
مجلس القضاء الأعلى، یین لوضع حد لأثر ما قامت بھ مخابرات الجیش في ھذه القضیة، لا سیما بتدخل جمیع المعن
، ووزیر العدل سلیم جریصاتي، ووزیر حقوق الإنسان أیمن شقیر، ونقابتي وقتھا) سعد الحریري(ورئیس الحكومة 

                                                           
، منشور على الرابط التالي : 20/7/2017ھیومن رایتس ووتش، ، وفیات وادعاءات تعذیب سوریین في عھدة الجیش اللبناني 36

https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/20/306836 
 

  المرجع السابق.  37
  المرحع السابق. 38
  .الرابط التاليعلى  2017تموز/یولیو  26مقال لمنظمة ھیومن رایتس واتش منشور في  39
بتاریخ  لبنان: من الضروري إجراء مزید من التحقیقات في وفاة لاجئین سوریین في حجز الجیشمة العفو الدولیة بعنوان: ظمقال لمن 40

   تموز/یولیو منشور على الرابط التالي: 25
-into-needed-investigation-further-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/lebanon

custody-military-in-refugees-syrian-of-deaths/  
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للمبادرة فورًا لضمان تنفیذ الحكم القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في  ،المحامین في بیروت وطرابلس
  زحلة من دون أي تأخیر.

  

  فضیحة التعذیب في سجن رومیة: )2

ثر السجناء الإسلامیین في سجن رومیة. وإ تمشاھد ضرب وتعذیب وحشیَّیْن طال انتشرت 21/6/2015في تاریخ 
  ریم التعذیب والمحاسبة على ھذه الارتكابات. ذلك، تصاعدت الاصوات المطالبة بتج

والتشدید رتبھم،  مسلكیاً واحالتھم الى القضاء مھما على شأنھم اووفیما كان على السلطة التنفیذیة محاسبة المرتكبین 
سلطة بتبریر امت ھذه القفي الالتزام باتفاقیة مناھضة التعذیب وفقاً للمعاییر التي وافقت ووقعت علیھا الدولة اللبنانیة، 

سردھا نبوسائل شتى سوف والسماح للمسؤولین اصحاب القرار بالافلات من العقاب التعذیب الممارس بحق الضحایا 
  فیما یلي؛ 

تھدف إلى طمس الموضوع كونھ لا یستلزم كلّ الضجة  كانت الجھات الرسمیة مع الملف بانسجام كامل وكأنھا تعاملت
التي أثیرت حولھ ولا كلّ ھذا الاھتمام. كما صبّت الجھات الرسمیة اھتمامھا على البحث عمن سرّب الصور والفیدیو، 

ولة وأبعدت الشبھة عن القیادة من باب تبرئة الد الذین ظھرو في الفیدیو وبذلك اتجھت إلى تحمیل المسؤولیة للعناصر
لقوى الأمن الداخلي ابراھیم بصبوص) واقترن تعھُّد المسؤولین (وزیرَي الداخلیة والعدل والمدیر العام  بأجھزتھا كافة.

بل أحیانًا بالإشادة بھذه الأجھزة التي تمتلك الشجاعة بمحاسبة المرتكبین بتبرئة الدولة بكامل أجھزتھا من أيّ مسؤولیة، 
. وقد ذھب ھذا الخطاب أبعد من ذلك: فرغم تأكید ضرورة 41عناصرھاات المنسوبة إلى التامة للتحقیق في المخالف

بوضوح في  قرأناهالخطاب تبریرًا مضمَرًا لتصرّف العناصر المشاركین في التعذیب. وھذا ما معاقبة ھؤلاء، تضمن 
نستطیع قضاء العسكري، فنحن لا لوزیر الداخلیة مع صحافیین. فبعد قولھ "إنّ القضیة انتھت وأصبحت أمام الدردشة 

استغرب "التركیز على ھذا محاكمة مؤسسة فیھا ثلاثون ألف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة أشخاص منھا"، 
للعناصر الأمنیة ولم یحرّك أحد ساكنًا، الفیلم في الوقت الذي كان عُرض قبل عشرین یومًا فیلم عن تعذیب المساجین 

  42."ع الأھمیةولم یعطَ ھذا الموضو

ستفاد الموقف الرسمي من انتماء الضحایا الى جماعات اوإلى جانب التشدید على أن التعذیب فرديٌّ ولیس منھجی�ا، 
بدت نتاج دوافع نبیلة قوامھا الدفاع عن  مخالفات العناصر المشاركین في التعذیب إذ اسلامیة متطرفة من اجل تبریر 

ً  تعرضوا لاعتداءات شنیعة انوا قدك كرامة مؤسستھم وزملائھم الذین بروباغاندا وفي الاتجاه نفسھ، عمدت . سابقا
(الإرھابیون) إلى التذكیر بما ارتكبھ الإسلامیون الموقوفون  تابعة لھاشبكات تواصل اجتماعي السلطة التنفیذیة عبر 

  43عذیب.ھنا وھنالك، وإلى بث فیدیوات عن التعرض لعناصر الأمن في مواجھة فیدیوات الت

في  ،ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة على خمسة عسكریین وأحالھم إلى قاضي التحقیق العسكري وقد
  سیاق تكریس ممارسة التعذیب على أنھا فعل فردي لعناصر غیر منضبطین

                                                           
  عن وزیري الداخلیة والعدل.  2015حزیران/یونیو  21بیان صادر في  41
  .2015حزیران/یونیو  24الوكالة الوطنیة في  42
تموز/یولیو  22المفكرة القانونیة، ، )1(ة، كیف تتعامل الدولة اللبنانیة مع فضائحھا؟ فضیحة التعذیب في رومیة نموذجاً نزار صاغی 43

2015.  
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صدرت على ألقاء ، عقدت اللجنة النیابیة لحقوق الإنسان 24/6/2015بعد ثلاثة أیام من تسریب الفیدیو، في تاریخ 
ع في ضوء الاستعجال في إثره بیانًا ختامی�ا، إلا أنّ البیان الختامي المنشور في موقع الوكالة الوطنیة، وخلافًا للمتوقّ 

السجون  عقد ھذه الجلسة، خلا من أيّ تدبیر متصل بأعمال التعذیب الحاصلة في رومیة، لیركّز على إصلاح أوضاع
ن استھلت بعبارة: وھذا ما عبّرت عنھ توصیات البیان بشكل بلیغ حی. إزاء التعذیب بشكل عام وتعزیز القوانین اللبنانیة

رات تطبیقًا "خلصت المناقشات إلى...الذھاب إلى أبعد من ھذه الحادثة، إلى متابعة وضع التعذیب في السجون والنظا
ول إصلاحات حي عرض التوصیات التي تمحورت للقوانین والاتفاقات الدولیة." وتبعًا لھذه العبارة، استرسل البیان ف

ائیة التي من أصول المحاكمات الجز 402مستقبلیة: اتخاذ إجراءات تنفیذیة لتحسین أوضاع السجون، وتفعیل المادة 
اصة بالتعذیب الخ 401تلُزم القضاة بزیارة السجون وإقرار مشاریع قوانین عالقة أبرزھا مشروع قانون تعدیل المادة 

  .إقرار قانون الھیئة الوطنیة لمناھضة التعذیبوإنشاء و

قاضي التحقیق العسكري الأول ریاض أبو غیدا أصدر قرارًا ظنی�ا تظُھر تفاصیلھ أنّ  اصدر 6/7/2015وبتاریخ 
التحقیق ھدف إلى إثبات فرضیّة معیّنة والوصول إلى غایات معینة أكثر ممّا ھدف إلى التثبّت من الحقائق. وھذه 

لتقي تمامًا مع مجموع المسلّمات التي بنُِي علیھا خطاب السلطات السیاسیة ومفادھا أنّ التعذیب فرديٌّ غیر الفرضیة ت
المسربة من دون أيّ زیادة، وأنّ العناصر الذین شاركوا  الحادثةمنھجي، وأنّ أعمال التعذیب في رومیة تقتصر على 
  44ئھم، وخلافًا للتعلیمات المعطاة لھم بعدم التعرّض للسجناء.فیھا أقدموا على ذلك تبعًا لاعتداء السجناء على زملا

ال حصولھ، حیوكّد ما ورد في متن ھذا الملفّ آلیةَ تعاطي السلطة الرسمي بنفي أيّ ارتكاب من قبل الأجھزة، وفي 
لسیاسیة ایصُنَّف ضمن الإطار الفردي ویترك الأمر النھائي للقضاء لإعطاء صكوك البراءة وفقًا لأھواء السلطة 

  الحاكمة والمعیّنة لھ.

  

  المبحث الرابع: خطاب السلطة الرسمي تجاه مسألة التعذیب
  

  وفاة الضحیة حسان الضیقة:

 حسان الضیقة شاب أربعیني، والد لثلاث بنات، یعمل مخلّصًا جمركی�ا ولدیھ مكتب في بیروت. في تاریخ
رات، وفي العامة لقوى الأمن الداخلي بشبھة الاتجار بالمخدأوقفھ فرع المعلومات التابع للمدیریة  31/10/2018

  یقة.توفي حسان الضیقة في السجن من جراء التعذیب وفقًا لإفادة والده المحامي حسان الض 12/5/2019تاریخ 

ئم ھذه القضیة لتطرح مجددًا التساؤل حول مدى استجابة الأجھزة الأمنیة والقضائیة لمقتضیات قانون مكافحة جرا أتت
من أصول المحاكمات الجزائیة والتي تشكّل ضمانة  47ومدى تطبیق أحكام المادة  2017التعذیب والذي أقُِرَّ في العام 

للموقوف بمواجھة التعذیب لا سیما أنّ الموقوف حسان الضیقة مُنع من الاتصال بذویھ لمدة تسعة أیام، سُمِح لھ بعدھا 
بابا “ق إفادة الأخیر: "بعد تسعة أیام، تلقّیتً منھ اتصالاً لثوانٍ، ما كدت أقول لھ بإجراء اتصال بوالده لثوانٍ معدودة وف

  "45حتى أقفل الخط.” كیفك

                                                           
میة بفم القضاء، المفكرة ): الروایة الرس2فضیحة التعذیب في رومیة نموذجاً ( ة اللبنانیة مع فضائحھا؟كیف تتعامل الدولنزار صاغیة،  44

  .23/7/2015القانونیة، 
افحتھ في لبنان، د من المسؤولیة عن وفاة حسان الضیقة، تعطیل موصوف لآلیات الوقایة من التعذیب ومكأبع التعذیب یقتل؟رانیا حمزة،  45

  .1/6/2019المفكرة القانونیة، 
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، نقُِل ضیقة الابن إلى النیابة العامة ووُضِع في نظارة قصرعدل بعبدا. وحاول الوالد أن یقدّم 9/11/2018في تاریخ 
مثل الضیقة الابن أمام قاضي التحقیق  16/11/2018وفي تاریخ  طلبًا لإحضار طبیب شرعي ولكنھ لم ینجح في ذلك.

الأول نقولا منصور من دون محام، ثمّ صدرت مذكرة توقیف في حقھ، مع الإشارة إلى أنّ قاضي التحقیق سبق وعیّن 
  46، إلاّ أنھ عمد إلى تقریبھا من دون إبلاغ عائلة حسان بذلك.23/11/2018جلسة في تاریخ 

ستئنافي ، مثل الموقوف أمام محكمة الجنایات. تقدّم الوالد بطلب لدى المحامي العام الا23/11/2018وفي تاریخ 
عي سامي صادر لتعیین طبیب شرعي بعدما عرف حالتھ وعلم أنھ تعرض للتعذیب. فأصدر قرارًا بتعیین طبیب شر

لى نفقة قوى بحسب القانون، یكون عولم یحدد ھُویّتھ واسمھ، ووضع ذلك على نفقة المستدعي، علمًا أنّ ھذا الطلب، 
   الأمن أو وزارة العدل.

الحركة ومن أبرز ما نصّ علیھ تقریر الطبیب الشرعي ھو أنّ الضیقة "یعاني من ألم في أسفل الظھر مع صعوبة ب
   .ناتجة من عنف، ویلزمھ صورة رنین مغناطیسي، فضلاً عن أنھ تظھر على جسده آثار ضرب وكدمات"

عام جبل لبنان ، إلا أنّ مدعي 65/2017بنھ تعرض للتعذیب تقدّم الوالد بشكوى تعذیب وفقًا للقانون بعدما علم أن ا
التعذیب، فما غادة عون أحالتھا إلى المدیر العام لقوى الأمن الداخلي أي الجھة نفسھا المتھمة بممارسة أعمال القاضیة 

ثم عاد  لروایة الوالد،ان الذي، ووفقًا التحقیق الأول في جبل لبنكان من الوالد إلاّ أن تقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي 
  47عن ھذه الشكوى لأسباب مجھولة.الوالد وتنازل 

لضیقة، الذي اوكانت وزیرة الداخلیة والبلدیات، ریّا الحسن، أعربت في بیان "عن أسفھا لوفاة الموقوف حسان توفیق 
أعلنت ". و2018التحقیق الأول في جبل لبنان في تشرین الثاني كان أوقف بموجب مذكرة وجاھیة صادرة عن قاضي 

لإجراءات الفوریة اأنھا "كانت أعطت تعلیماتھا إلى المدیر العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بضرورة اتخاذ 
لخصوص ھذا اوأوضحت أن "وزارة الداخلیة كانت بعثت بتقریر مفصل في  لفتح تحقیق للوقوف على أسباب الوفاة".

 ملیة تعذیب".إلى مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول الادعاءات عن تعرض الضیقة لع
تھك حقوق وأكدت الحسن "التزامھا الكامل تطبیق المعاھدات العالمیة لحقوق الإنسان، وعدم حصول أيّ ممارسات تن

وزیرة عمدت إلى واللافت أنّ ال ق الأحكام لیأخذ التحقیق مجراه القانوني".الإنسان"، متمنّیةً "عدم التسرع في إطلا
  تبرئة ذمة قوى الأمن الداخلي من دون انتظار نتائج التحقیق.

عبر موقع التواصل الإجتماعي "تویتر"، متعھدًا بإجراء التحقیقات اللازمة لكشف  ألبرت سرحان كما غرّد وزیر العدل
المتضمنة  الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان وخلال مؤتمر صحافي دعت إلیھ 14/5/2019تاریخ في ملابسات القضیة.

في نقابة محرري الصحافة اللبنانیة في الحازمیة، تناولت فیھ قضیة وفاة السجین حسان  48لجنة الوقایة من التعذیب،
ي تابعھا، معتبرًا أنّ بوفاتھ في خلال الضیقة. وتحدث النائب السابق المحامي غسان مخیبر عن قضیة حسان الضیقة الت

التوقیف الاحتیاطي أصبحت "العدالة وحقوق الإنسان مفجوعتیَن"، وأنّ "مع دفنھ، یجب ألاّ أن نسمح بدفن المسؤولیات، 
حرصًا على ألاّ تتكرر الانتھاكات الجسیمة لأصول التوقیف والتحقیق والآلیات للوقایة من التعذیب ومناھضتھ، أمام 

 بطة عدلیة أو أي نیابة عامة أو قضاء تحقیق".أي ضا

                                                           
ً لوسي برسخیان، ح 46 لصادر تاریخ اجریدة المدن العدد منشور في ، سان الضیقة من السجن إلى الموت.. و"الداخلیة" تفتح تحقیقا

 .الرابط التاليعلى  13/5/2019
رانیا حمزة، التعذیب یقتل؟ أبعد من المسؤولیة عن وفاة حسان الضیقة، تعطیل موصوف لآلیات الوقایة من التعذیب ومكافحتھ في لبنان،  47

  .1/6/2019المفكرة القانونیة، 
  .2019أیار/مایو  14الوطنیة، الثلاثاء الوكالة  48
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ب وھي تتصل بتحدید أسبا وقدّم النائب مخیبر ب الوفاة وتأخر مجموعة أسئلة یرى أنھ تنبغي الإجابة عنھا من دون تھرُّ
للتوقیف  المدة القصوىالمعاینات الطبیة والمعالجة الجراحیة. كما تساءل عن عدم تقیّد النیابة العامة والضابطة العدلیة ب

ر في ھذا من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. وقد وضع مخیب 47في إطار التحقیقات الأولیة، بما یخالف المادة 
ا قوامھا إبقاء الموقوف لأكثر من  (وقد وصل  أیام لدى الضابطة العدلیة 4الإطار الإصبع على ممارسة خطیرة جد�

رجت ھذه ، ودموقوف بإشارة من النیابة العامة ریح في ملفھ بأنھأیام في حالة الضیقة) مع التص 9التوقیف إلى 
 .الممارسة القائمة على تأخیر التحقیقات مع مشتبھ فیھ بانتظار اختفاء آثار التعذیب

  أضاء مخیبر في تصریحھ على عدة انتھاكات ھي التالیة:و

لمحاكمات الجزائیة، امن قانون أصول  47حقوق الأشخاص المحتجزین المنصوص علیھا في المادة  احترام عدم -1 
  ؛ومن أبرزھا الاتصال الھاتفي ومقابلة محام وتقدیم طلب بعرضھ على طبیب لمعاینتھ

ر تكلیف ط -2 إلى ل ھاتفھ أسباب منع الطبیب الشرعي من إدخا وعدم وضوحبیبَین شرعیین في ھذه القضیة، تأخُّ
  ؛ما حال دون تصویر آثار التعذیب داخل النظارة في معرض الكشف على الموقوف،

ن الضیقة للطبیبة إھمال تقریر الطبیب النفسي لجھة تضمینھ ملاحظات حول حالة نفسیة مقلقة " وبحسب إفادة حسا -3
  ؛”ن توقیفھ وتعرضھ للضرب والتعذیبالشرعیة " ھو تحت تأثیر الصدمة الناتجة م

ساعة خلافًا  48 أسباب تأخر النیابة العامة وقاضي التحقیق عن التحقیق في شكاوى التعذیب ضمن م وضوحعد -4
 401ة إحالة الشكوى إلى الأجھزة الأمنیة، فیما تفرض الماد دممن قانون العقوبات وع 401دة لما تفرضھ الما

یع إجراءات أن یتولوا بأنفسھم الاضطلاع بجمالمذكورة على قضاة النیابة العامة أو التحقیق الناظرین في الدعوى 
لعدلیة أو امن قانون العقوبات، من دون استنابة الضابطة  401التحقیق في شأن الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

  ؛أي جھاز أمني آخر للقیام بأیّإجراء باستثناء المھمات الفنیة

حسان الضیقة للوقوف على مدى صحتھا، أقلھ  وكیل ووالد التحقیق في اتھامات التعذیب المساقة منالامتناع عن  -5
 11/1/2018اي في یحصل ولو مرة واحدة منذ احتجازه  وذلك لمعبر الاستماع إلى حسان الضیقة في ھذا الشأن 

  .وحتى وفاتھ

ق المعني الفریوكان لملف وفاة حسان الضیقة أثر سلبي على سمعة الدولة اللبنانیة كما القضاء حیث وجّھ كلٌّ من 
من الصحة البدنیة والعقلیة، بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن 

اللاإنسانیة أو المھینة نداءً عاجلاً إلى الدولة والمقرر الخاص المعني بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو 
ن أسئلة عدة  والتعذیب، وتقاعس القضاء عن معاقبة جرم التعذیب حول ظروف التوقیف غیر اللائقة اللبنانیة تضمَّ

 65/2017.49فضلاً عن مخالفة القانون رقم 

                                                           
49 REFFERENCE: UA LBN 1/2019.  
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 عاییر الأساسیة في مقاربة الحلولالم -القسم الثالث
  

یبقى القانون حبرًا على ورق لا بدّ من مقاربة الحلول  ولكي لابعد استعراض الإشكالیات الأساسیة لمكافحة التعذیب، 
بمعاییر واضحة منھا متعلقة بالمعالجة الأساسیة المتمثلة في تطبیق مبدأ فصل السلطات ومن ثم تعدیل القانون وآلیاتھ 

  في معالجة العناصر الأساسیة، وأخیرًا المعاییر المتعلقة بالرقابة والأجھزة الرقابیة.

  التي تشكّل نواة النظام اللبناني معاییر متعلقة بالمعالجة البنیویةالباب الأول: 

  
  معالجة تبدأ بإقرار قوانین بعیدة عن المعاییر الطائفیةالفصل الأول: 

نشأ الكیان اللبناني على أساس طائفي. منذ ما قبل نشوء لبنان الكبیر، كانت مراكز النفوذ في البلد مقسمة على أساس 
سَت الطائفیة  في الاتفاقات التأسیسیة بالمعنى طائفي وبقي الأمر على ھذا الأساس إلى ما بعد الاستقلال حیث كُرِّ

  ف.ائالدستوري لا سیما المیثاق الوطني واتفاق الط

وانعكست الطائفیة على جمیع التعیینات والقاوانین وللاسف ایضاً على المجلس القضائي الاعلى والتشیكلات القضائیة، 
  وفي كثیر من الاحیان كانت تؤخذ المعاییر الطائفیة على حساب الكفاءة.

ى الطوائف سینعكس ایجاباً إن التغییر الذي قد یحصل جراء قانون انتخابات عادل یوصل ممثلین عن الامة ولیس عل 
  على إقرار قوانین اكثر عدالة تعتمد في اساسھا على مصلحة المواطن ولیس الطائفة،

وبما ان  العدالة لا یمكن تحقیقھا إلا بقضاء مستقل بعید عن التجاذبات السیاسیة والطائفیة فإن اي مجلس نواب منتخب 
ر مراعاة لمبدأ الشفافیة والكفاءة وإذا اتخذنا ھكذا معاییر عند على اساس لا طائفي سیصدر قوانین اكثر عدالة واكث

  إقرار فانون إستقلالیة القضاء فسنكون امام قفزة إصلاحیة نوعیة.

  

  الفصل الثاني: تقویم النظام القضائي بھدف التوصل إلى قضاء مستقل
یُعدُّ اقتراح قانون استقلالیة القضاء المطروح أمام المجلس النیابي، والذي أعدتھ المفكرة القانونیة وتقدمت بھ النائبة 

، وفي حال إقراره كما ھو، نقلةً نوعیةً تقدمیة في مسار الإصلاح على جمیع الصعد. 2018بولا یعقوبیان في العام 
جابیة مھمّة على صعید تعزیز حقوق الإنسان بما تشملھ من حقوق سیاسیة لوجود قضاء مستقلّ انعكاساتٌ إیحیث انھ 

ومدنیة وحقوق اقتصادیة واجتماعیة، أیضًا على صعید تفعیل المحاسبة وتطبیق مبادىء المساواة بین الجمیع أمام 
ً  القانون ساسیة وضماناً حقوق الانسان والحریات الا لمبادىءفالقاضي العدلي ھو القاضي الطبیعي الذي یعمل وفقا

  .لعملھ في تكریس ھذه المبادىء لا بد للقضاء ان یكون مستقلاً 

 :من أبرز المقترحات الواردة في اقتراح القانون، الآتیة
 

 :تعزیز استقلالیة المؤسسات القضائیة وشفافیتھا الداخلیة والخارجیة -أولاً 
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ن الاقتراح بنودًا عدة لتعزیز استقلالیة المؤسسات  القضائیة الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، وھیئة التفتیش تضمَّ

ن أحكامًا ضامنة لشفافیة ھذه المؤسسات  .القضائي، ومعھد الدروس القضائیة. كما تضمَّ
 

من أعضائھ تعُیّنھم السلطة التنفیذیة وجمیعھم قضاة.  10من  8في ما یتعلق بتركیبة مجلس القضاء الأعلى: حالی�ا، 
من  3منتخبون من القضاة ( 9من القضاة بحكم مناصبھم،  4عضوًا كالآتي:  20ن المجلس من وفق الاقتراح، یتكوّ 

قضاة یعیّنھم الحكمیون والمنتخَبون لغایات التوازن، أربعة أعضاء من غیر القضاة (محامیان وأستاذان  3كل درجة)، 
س القضاء الأعلى موازنة مستقلة. كما تمّ جامعیان متفرغان) منتخبون من الھیئات المھنیة التي یمثلونھا. تكون لمجل

تعزیز صلاحیات مجلس القضاء الأعلى وبخاصة في مجال التشكیلات والمناقلات القضائیة. باتت التشكیلات 
والمناقلات تتمّ بناء على معاییر موضوعیة وأصول ترشیح ومع مراعاة مبدأ عدم نقل القاضي من دون رضاه من 

 .دون حاجة إلى إصدار مرسوم
 

 :تعزیز ضمانات استقلالیة القاضي -ثانیًا
 

إلى جانب تعزیز استقلالیة المؤسسات الناظمة للقضاء، خصَّ النص المقترح القضاة بضمانات وحقوق ملازمة 
لأشخاصھم بھدف تمكینھم من جبھ التدخلات من خارج القضاء كما من داخلھ. ومن أبرزھا: إحاطة آلیات تعیین القضاة 

على أساس الكفاءة من دون تمییز، وتكریس مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه ومبدأ المساواة بین  بضمانات حصولھا
القضاة (منع الممارسات التمییزیة كالندب للعمل في الإدارات والتعیین في لجان لقاء أجر)، وتمكینھ من المشاركة في 

ة للمحاكم، والاعتراف بحریات التعبیر والتجمع إدارة شؤون المحكمة التي یعمل فیھا من خلال إنشاء جمعیات عمومی
وتقدیم طلبات جماعیة، وتمكین القاضي من الطعن بأيّ قرار فردي متصل بمساره المھني. ومن ھذه الضمانات أیضًا: 
إنشاء ملف لكل قاض یوفِّر معطیات موضوعیة حول أدائھ ومدى تطوره الشخصي مع إعطائھ الحق الكامل في 

داء ملحوظاتھ. ومنھا أیضًا إحاطة أعمال التقییم والمحاسبة بضمانات تحول دون التعسف في الاطلاع علیھ وإب
 .استخدامھا

 
 :تعزیز الطاقات القضائیة وحفظھا وحسن توزیعھا -ثالثاً

 
ن المقترح توجھات عدة في ھذا المجال، من أبرزھا: فرض تنظیم مباراة سنویة للدخول إلى معھد الدروس  تضمَّ

وذلك على أمل التوصل إلى ملء الشغور في ملاك القضاء، خلال فترة زمنیة معقولة، مع فتح إمكانیة القضائیة، 
الاستفادة من الخبرات طویلة الأمد من بین المحامین وأساتذة الجامعة ضمن ضوابط عدة. ومنھا أیضًا: تنظیم دورات 

اة في ممارسة أيّ عمل مھني آخر أو تكلیفھم تأھیل مستمر للقضاة والمساعدین القضائیین، واشتراط الترخیص للقض
بأي وظیفة قضائیة أو غیر قضائیة أخرى بحصولھم على تقییم إیجابي لأدائھم، وذلك منعًا لھدر الطاقات القضائیة، 

 .وتكریس مبدأ الإنماء المتوازن في توزیع القضاة بین مختلف المناطق
 

 :العام وتقدیم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائیة ضمان حقوق المتقاضین في حسن أداء المرفق -رابعًا
 

في خصوص تعزیز أداء القضاة وآلیات المحاسبة، نظّم الاقتراح آلیات تقییم القضاة. كما عزز دور ھیئة الإشراف 
(التفتیش) القضائي في مجال تلقي الشكاوى ومعالجتھا، وبخاصة من خلال إنشاء دیوان لاستقبال المواطنین 

، ووضَع نصوصًا ضمانًا للشفافیة. ومن أبرز الأحكام في ھذا المجال، تحدید الأخطاء التأدیبیة بشكل ومساعدتھم
 .تفصیلي والتنصیص على عقوبات تأدیبیة متناسبة مع خطورة المخالفات المرتكَبة
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 :التوفیق بین التنظیم الھرمي للنیابة العامة واستقلالیة القضاة العاملین فیھا -خامسًا
 

تضمّن النصُّ المقترح أحكامًا للتوفیق بین التنظیم الھرمي للنیابة العامة. فعلى صعید التعلیمات العامة (السیاسة 
الجزائیة)، وبغیة وضعھا، استحُدِثتَ ھیئة مشتركة تضمّ إلى النائب العام التمییزي النواب العامین الاستئنافیین. وتكون 

ھ إلى عضو النیابة العامة المعني من خلال رئیسھ التسلسلي ضمانًا التعلیمات الخاصة قانونیة وخطیة ومعلَّ  لة، وتوجَّ
  .50لقانونیتھا، وتودَع صورة عنھا في ملف القضیة المتصلة بھا

  

ن یتمكّن القضاء للا یمكن تقویم النظام القضائي من دون إقرار قانون استقلالیة القضاء وتفعیل دوره في المحاسبة، إذ 
 ز بین المواطنین.بیق القوانین التي تھدف إلى المحاسبة من دون قضاء مستقل یطبّق القانون بلا أي تمییاللبناني من تط

 ونیة في معالجة العناصر الأساسیةالباب الثاني: المعاییر والآلیات القان

ى عنصرَین العمل عل وضع استراتیجیة متكاملة، من أجل تطبیق قانون التعذیب في لبنان بشكل فعّال وحاسم، یتطلّب
  وني؛إطار قانوني متجانس یحظّر التعذیب وتأمین آلیة من أجل التنفیذ الفعال لھذا الإطار القانأساسیین: 

 ار قانوني متجانس یحظّر التعذیبالفصل الأول: إط
اص ختنقسم الإشكالیات الأساسیة إلى إشكالیات موضوعیة متعلقة بالقانون وأخرى شخصیة متعلقة بذھنیة الأش

  المولجین تطبیق القانون؛

  ) الإشكالیات الموضوعیة:1

فوریة، ھي الثغرات  إنّ أبرز الإشكالیات القانونیة الملحة والتي یتبیّن من الممارسة العملیة أنھا في حاجة إلى معالجة
رز الإشكالیات بالتي عطلت القانون الحالي وأفسحت المجال أمام السلطات السیاسیة لتفسیره وفقًا لأھدافھا؛ وتكمن أ

) مسألة 3، ) مسألة إثبات واقعة التعذیب2) مسألة الاختصاص، 1التي أعاقت وصول ضحایا التعذیب إلى العدالة في: 
  مرور الزمن.

ع یرفض المجلس النیابي أي اقتراح في تعدیل أحكام مرور الزمن في ما خصّ جرم التعذیب، ویجعلھ غیر خاض
الخیام وإعلان  ة وخطیرة. وتجلى ذلك بعد إطلاق سراح عامر الفاخوري الملقَّب بسفاحللتقادم، علمًا أنّھا مسألة ملح

مر سخطًا براءتھ بسبب مرور الزمن على جنایات التعذیب التي ارتكبھا في حق معتقلي سجن الخیام؛ وأثار ھذا الأ
لوقت وما زال اجرائم لم یضمّدھا لدى الضحایا كما لدى عموم الشعب اللبناني الذي راقب السفّاح یفلت من العقاب في 

  الضرر الناجم عنھا قائمًا كما سبق وأشرنا في الباب الثاني ھھنا. 

مل اللّبس أما في ما یتعلّق بقواعد الاختصاص في جریمة التعذیب، فمن الضروري تعدیل القانون بشكل واضح لا یحت
المولج حة مصلتبقى ھذه المسألة وجھة نظر تخدم ، وكي لا نعًا لأيّ لغط أو تفسیر غیر صائبولا التأویل؛ وذلك م

 تطبیق القانون. 

                                                           
 على ھذامنشور  27/7/2018 "،"المفكرة تنشر اقتراح قانون الإئتلاف المدني حول استقلال القضاء وشفافیتھ، المفكرة القانونیة  50
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علمًا أنّ القانون برمتھ، انطلاقًا من أسبابھ الموجبة وبقراءة أحكامھ، فضلاً عن أحكام المعاھدة الدولیة لمناھضة 
قانون أصول من  15التعذیب، یدلّ على اختصاص القضاء العدلي في النظر في جرائم التعذیب؛ كما تولي المادة 

المحاكمات الجزائیة اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة من قبل الضابطة العدلیة إلى مدّعي عام التمییز الذي یحوّلھا 
  إلى قاضي التحقیق العدلي الذي یعود إلیھ الاختصاص في التحقیق فیھا؛ 

علیھ تطبیق قواعد تفسیر القانون والبحث عن نیة إنّ التفسیر القانوني للمسألة المثارة منوط بقضاء الملاحقة أوّلاً الذي 
ع؛ كما على القضاء اتباع الھرمیة في تطبیق النصوص القانونیة وفقًا للمبادىء المعتمدة في النظام القانوني  المشرِّ

القضاء اللبناني بحیث تكون للمعاھدات الدولیة قوة الدستور ویتعیّن تطبیقھا قبل القوانین الوضعیة المحلیة؛ فلو كان 
مستقلا� لما تعطّل القانون بشكل كامل كما نراه معطلاً الیوم. فاستقلالیة القضاء ھي الباب من أجل حسن تطبیق القوانین 
 والمبادىء القانونیة والسیر في اتجاه مجتمع أكثر عدالة ومدنیة، وھي من الأھداف الأساسیة التي ینبغي اتخاذھا أولویة.

ن استقلالیة القضاء، ومنعًا لأي سلطة من تأویل القانون وتفسیره وفقًا لأھدافھا، من لكن، وإلى حین إقرار قانو
الضروري تعدیل القانون لیغطي المسائل المثارة في ھذا المبحث. وفي ما یأتي نستعرض المبادرات الرسمیة في تذلیل 

  العقبات القانونیة ووضع حدّ للتفسیر المغلوط وبالتالي الإفلات من العقاب. 

   جھل القانون وذھنیة متآلفة مع التعذیب:) الإشكالیات الشخصیة المتمثلة في 2
  

الذي  2020 /191القانون رقم  اصدارأكثر من مئتین وخمسین قاضیًا عریضة لمطالبة رئیس الجمھوریة بعدم  وقّع
تبیّن أنھم لا یؤمنون  وبشكل غیر رسمي وبسؤال بعضھممن قانون اصول المحاكمات الجزائیة.  47یعّدل أحكام المادة 

بوسائل التحقیق الحدیثة التي تراعي حقوق الإنسان وتحفظ كرامتھ، بحجّة أن ھناك جرائم تمسّ بالأمن القومي وجرائم 
أخرى كبرى یتعیّن اللجوء إلى وسائل التعذیب بغیة الحصول على الاعترافات. كما اعترض ھؤلاء على حضور 

ملاحقة تخوّفھم من م التحقیقات بحجّة التلاعب بالمحاضر. ومن أھم الاسباب التي أثارھا ھؤلاء محامي المشتبھ فیھ
  في حال أغفلوا تنفیذھا. 47القضاة المؤتمنین على تنفیذ المادة 

  
في  أغلبیة القضاة عدم اطلاع، تتمثلّ في 65/2017یتضّح من الممارسة العملیة أنّ ھناك إشكالیات في تنفیذ القانون 

الضابطة العدلیة نفسھا بالإضافة إلى إشكالیة في ذھنیة أصحاب الاختصاص من قضاة كما و ، على القانون لبنان
في كیفیة ملاحقة المشتبھ فیھم  وقناعاتھمعدلیین وعسكریین ومن الموظفین الرسمیین ومن عناصر الضابطة العدلیة، 

والتي تخلت عنھا معظم الانظمة المتحضرة  والتحقیق والتعامل بالشدة من أجل انتزاع المعلومات والاعترافات وغیرھا
 ؛  الیوم واستبجلتھا بانظمة استجواب اكثر ذكاءاً واحتراماً لحقوق الانسان

 
 

إیجاد خطة تھدف إلى تدریب القضاة والضابطة العدلیة كما المحامین، یتوجب على الجھات المعنیة في ظلّ ھذا الواقع 
وخلق الوعي لدى جمیع الأطراف، والتشدید على أھمیة الحفاظ على حقوق الموقوفین، وإعلام الأطراف عن سبل 

إلى  ووسائل حدیثة تؤمّن حقوق الموقوف وفي الوقت نفسھ تساعد التحقیق في الوصول إلى الحقیقة من دون الحاجة
  استخدام العنف. 

  
 لرسمیة الآیلة إلى تعدیل القانونالفصل الثاني: المبادرات ا

في إطار الجھود الرامیة إلى تعدیل القانون لجعلھ قابلاً للتطبیق بروحیة المعاھدة الدولیة لمناھضة التعذیب، ھناك 
) 21/1/2020لجنة الإدارة والعدل (أقُِرّ في  اقتراحان منفصلان أحیلا إلى الھیئة العامة لمجلس النوّاب، أحدھما أنجزتھ

). وفي حین اتفقت اللجنتان على أھم بنود الاقتراح لا 13/2/2020وثانیھما أنجزتھ لجنة حقوق الإنسان (أقُِرّ في 
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سیما توسیع تعریف جریمة التعذیب وتكریس اختصاص القضاء العدلي، إلا أنّ الاقتراحَین یرفضان تعدیل قواعد 
ن وھذا ما یعیق تطبیق القانون بشكل أساسي؛ إذ إنّ التعذیب الذي یساق في حق الضحایا، وكما أثبتت مرور الزم

تشرین، ھو تعذیبٌ ممنھج یھدف إلى  17التجارب العملیة لا سیما التعذیب الذي مورِس على متظاھري/ات انتفاضة 
أن تتغیر السلطة السیاسیة التي تمسك بالقرار  قمع التظاھرات والاحتجاجات وإنھاء الحالة الرافضة في الشارع. وإلى

لة. كما أنّ  من أبواب عدة وبشكل خاصّ باب النیابات العامة في لبنان، ستصطدم ملاحقة مرتكبي التعذیب بعوائق معطِّ
تغییر السلطة السیاسة یمكن أن یستغرق وقتاً طویلاً یتجاوز مھلة مرور الزمن (ثلاث سنوات في الجنح وعشر سنوات 

 ي الجنایات).ف

یبقى أن تتوجھ الجھود في إطار وضع قانون متكامل ومتجانس، وأن تعدَّل أو تضاف المواد المرتبطة مباشرة بالضحیة 
لتمكینھا من الوصول إلى العدالة من دون خوف، وتأمین جبر الضرر لھا من خلال إنشاء صندوق لجبر الضرر یُغذَّى 

اشرة من مرتكبي التعذیب ومن میزانیة الدولة كونھا مسؤولة عن أعمال من التعویضات التي یجب أن تسُتوفى مب
 موظفیھا. 

 
وفي ھذا الإطار، اقترحت لجنة حقوق الإنسان تشدید عقوبات جرائم التعذیب مع الحفاظ على تدرّج العقوبات بحسب 

ھا مع كلّ ما یستتبع ذلك من تشدد في نتائج التعذیب، ما أدّى إلى اعتبار جریمة التعذیب من نوع الجنایة أی�ا كانت نتائج
 مدة التوقیف والأصول المتبعة خلال التحقیق والمحاكمة.

 
بالنسبة إلى التعذیب الذي لا یفضي إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسديّ أو عقليّ دائم أو موقت، رفعت لجنة حقوق 

سنوات، وھو ما یؤدي عملی�ا إلى تحویل ھذا  5إلى  3سنوات إلى "الحبس" من  3الإنسان عقوبة الحبس من سنة إلى 
الجرم من جنحة إلى جنایة. وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة أغفلت تبدیل عبارة "الحبس" (وھي عقوبة الجنحة) إلى 

 عبارة "الاعتقال" (وھي عقوبة الجنایة).
 

زوم ما لا یلزم بعدما تحوّلت ھذه الجریمة كما أضافت اللجنة بندًا لمعاقبة محاولة ارتكاب التعذیب في ھذه الحالة، وھو ل
ا لمعاقبة محاولة ارتكاب الجنایات، على عكس الحال في  ا خاص� من جنحة إلى جنایة طالما أنّ القانون لا یفرض نص�

عقوبات). فضلاً عن ذلك، اقترحت لجنة الإدارة والعدل معاقبة "الاشتراك"  202ما یتعلق بمعاقبة محاولة الجنح (المادة 
 بجرم التعذیب في ھذه الحالة.

 
أما بالنسبة إلى التعذیب الذي یؤدي إلى الوفاة أو إلى أذى أو خلل أو عطل جسديّ أو عقليّ موقت أو دائم، فرفعت 

 لجنة حقوق الإنسان العقوبات كالآتي:
 

  سنوات؛  10إلى  5سنوات إلى الاعتقال من  7إلى  3في حال العطل الموقت، رفعت اللجنة العقوبة من الاعتقال من 
سنة؛ في حال  20إلى  10سنوات إلى الاعتقال من  10إلى  5في حال العطل الدائم، رفعت العقوبة من الاعتقال من 

 سنة إلى الاعتقال المؤبد؛ 20إلى  10الموت، رفعت العقوبة من الاعتقال من 
لإنسان تعدیل البنود المتعلقة بعدم جواز التذرّع تعدیل منع التذرّع بأيّ ذریعة لتبریر التعذیب، وھنا قررّت لجنة حقوق ا

بأيّ ذریعة لتبریر التعذیب واقترحت اعتماد النصّ الوارد في اتفاقیة مناھضة التعذیب. وتجدر الإشارة إلى أنّ نص 
الاتفاقیة القانوني الحالي یؤمّن ضمانات أوسع من الاتفاقیة إذ یمنع التذرّع "بأي ذریعة" لتبریر التعذیب، في حین تنصّ 
 واقتراح اللجنة على منع التذرّع "بأي ظروف استثنائیة أی�ا كانت"، ما قد یشكل عملی�ا تضییقًا لمفھوم الذریعة.

 
وأضافت اللجنة بندًا صریحًا یمنع "التذرّع أو التمسك بأيّ نوع من أنواع ھذه الحصانات للحؤول دون الملاحقة بجرم 

"ھذه الحصانات" التي قد تشیر إلى البنود التي سبقتھا، قد یُفھم منھا أیضًا أنھا ترفع التعذیب". رغم إشارة اللجنة إلى 
الحصانات المتعلقة بإذن الملاحقة. في ھذه الحالة، من شأن ھذا الاقتراح تسھیل الملاحقة في جرائم التعذیب لا سیّما 

حفظ الأمن خلال التظاھرات، كونھ یقدّم ضمانات بالنسبة إلى العناصر الأمنیین الذي یمارسون مھام الضابطة الإداریة ك
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من أصل المحاكمات الجزائیة التي تحصر الإعفاء من الإذن بالملاحقة في الحالات التي یتصرّف  15أوسع من المادة 
 الموظف الرسمي بصفة ضابطة عدلیة.

 
ھیل الضحایا ذ قرارات لإعادة تأكما اقترحت تعزیز آلیات حمایة ضحایا التعذیب وذلك باعتبار المحاكم ملزمة باتخا

مر "بناء بعد موافقتھم عوض أن یكون ھذا الأمر جوازًا للمحكمة. واقترحت لجنة الإدارة والعدل أن یحصل ھذا الأ
نیة لمنع لطلب المتضرر وعلى نفقة الجاني أو المسؤول عنھ"، وھو ما من شأنھ أن یساھم في تحفیز المؤسسات الأم

التأھیل وتقدیم  ال التعذیب نظرًا إلى الكلفة الاقتصادیة التي قد تنتج منھا. فھي تشمل إعادةعناصرھا من ارتكاب أعم
لى أنّ أی�ا من الدعم الصحي الجسدي والنفسي للضحایا بالإضافة إلى الدعمَین القانوني والاجتماعي. وتجدر الإشارة إ

 .موجب إعادة الـتأھیل وكیفیة تنفیذه اللجنتیَن لم تعمل على تضمین الاقتراح أيّ إرشاداتٍ حول مفھوم
  

اقترحت لجنة الإدارة والعدل إلزام السلطات القضائیة باتخاذ جمیع التدابیر الآیلة إلى ضمان حمایة مقدّم وأخیرًا، 
شكوى التعذیب والشھود من أيّ معاملة سیئة أو تھویل عوض أن یكون الأمر جوازًا. أما لجنة حقوق الإنسان، فاقترحت 

تھا توسیع ھذه الحمایة لتشمل "أحد أفراد عائلاتھم أو العاملین لدیھم إذا تبیّن لھم أنھم في حاجة إلى حمایة من جھ
 51شخصیة"، وأن تتَُّخذ ھذه التدابیر "إما عفوًا وإما بناءً على طلب كلّ ذي مصلحة."

 

 الفصل الثالث: التوصیات 

 ،65/2017مراقبة حثیثة لظاھرة التعذیب قبل صدور القانون رقم  ثمرةءت ن التوصیات المذكورة في ھذا الفصل جاإ
ضافة بالإ ،انبرز شكاوى التعذیب التي شھدھا لبنأومتابعة  2017د صدوره في العام ومن ثم مراقبة تطبیق القانون بع

تقاضٍ  یةعمل لى التقدم بھا ضمنإبادرت  أن لجنة المحامین المتطوعین للدفاع عن المتظاھرینل سبقالى شكاوى 
 جل متابعة حسن تطبیق القانون. أاستراتیجیة من 

  فھي التالیة:  ةٍ ملحّ  ما التوصیات التي یتوجب العمل علیھا بصورةٍ أ
  

 التعدیلات التشریعیة:  )1

 على مجلس النوّاب:
  ؛2018إقرار قانون استقلالیة القضاء وشفافیتھ المقدّم الى مجلس النواب في العام 
  مع بمعاھدة مناھضة التعذیب ولیصبح أ لبنانبما یحترم التزام  65/2017تعدیل  رقم ً وحیتھا ركثر انسجاما

ارات وبنودھا سیما لجھة توسیع تعریف التعذیب، إعلان إختصاص القضاء العدلي بالنظر في الشكاوى والإخب
  ریم محاولة التعذیب؛المتعلّقة بالتعذیب، رفع قواعد مرور الزمن عن جرائم التعذیب، وتج

  ة واصول المحاكمات الجزائی 65/2017تخصیص موازنة كافیة من اجل ضمان التطبیق الفعّال للقانون رقم
 .191/2020سیما لجھة الزامیة تسجیل التحقیقات الأوّلیة بالصوت والصورة انفاذاً للقانون رقم 

 
  لجزائیة:من أصول المحاكمات ا 47 ضمان حقوق الدفاع وتطبیق المادة )2

 لیة تضمن آ، بالتنسیق مع نقابتي المحامین في بیروت وطرابلس، وضع على وزارات العدل والداخلیة والدفاع
لتحقیقات یة حضور محامٍ خلال الزامإسیما لجھة لاحقوق الدفاع خلال الاحتجاز ومرحلة التحقیقات الأوّلیة، 

 والحق بالمعاینة الطبیة المجانیة.ولیة الأ
  

                                                           
: إصلاحات لتفعیل المحاسبة لكن ماذا عن مرور الزمن الذي استفاد منھ الفاخوري؟ المفكرة اقتراح تعدیل قانون التعذیبغیدة فرنجیة،  51

  .20/12/2020المرصد البرلماني لبنان،  -القانونیة 
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  تفعیل دور النیابات العامة بالدفاع عن الحق العام وضحایا جرائم التعذیب: )3

  ة التمییزیة والعسكریة والاستئنافیة في المحافظات المختلفة تحریك دعوى الحق العام النیابات العامعلى قضاة
ً في مزاعم التعذیب والتحقیق بھا  ء الشخصي لضحایا دعانتظار الاابسرعة ونزاھة وفعالیة، وذلك دون تلقائیا

التعذیب، من خلال تحدید مكان والأفعال المزعومة وھویة الأشخاص المتورطین بھدف حمایة الحق العام والحفاظ 
 على دور مؤسسات الدولة والقضاء في حمایة حقوق الضحایا؛

 إحالة الشكاوى على قضاة النیابة العامة التمییزیة والنیابات العامة الاستئنافیة في المحافظات الامتناع عن 
لى النیابة العامة العسكریة وتكریس صلاحیة القضاء العادي بالتحقیق في قضایا إوالإخبارات المتعلّقة بالتعذیب 

 والمعاھدة الدولیة؛ 65/2017ن رقم نفاذاً لروحیة القانوإذیب عالت
  ّلى الأجھزة الأمنیةإذیب قة بالتععلى قضاة النیابات العامة كافّة الامتناع عن إحالة الشكاوى والإخبارات المتعل، 

 .65/2017قیق تطبیقاً للقانون رقم ھا شخصیاً أو إحالتھا مباشرة الى قضاة التحفیوالتحقیق 
 
 :تفعیل دور الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقایة من التعذیب )4

  لجنة الوقایة من التعذیب المنشأة بموجب على مجلس الوزراء وأعضاء الھیئة الوطنیة لحقوق الإنسان المتضمنة
شخاص المحتجزین التي تتولى مھام حمایة حقوق الأتفعیل دور الھیئة واللجنة  62/2017القانون رقم 

نتھاكات وزیارات أماكن الاحتجاز ورصد الا والمحرومین من حریتھم وفقًا للمعاییر الدستوریة والدولیة المعتمدة،
 لول لھا.تقدیم الح وتلقي الشكاوى والعمل على

 المسؤولة عن الملاحقة التأدیبیة: تفعیل دور الجھات )5

 على القائمین على مؤسسات الملاحقة التأدیبیة كالتفتیش القضائي والمجالس التأدیبیة في الأجھزة العسكریة والأمنیة:
 و ً  نتھاكات التي تمسّ الاحول تفعیل دور مؤسسات الملاحقة التأدیبیة لفتح تحقیقات حول مزاعم التعذیب تلقائیا

 مباشرة بحقوق الإنسان وكرامتھ وحقوق الدفاع جراء أخطاء القضاة والموظفین المولجین بتنفیذ القانون؛
 الوصول الى المعلومات  في نشر القرارات التأدیبیة المتخذة في القضایا المتعلقّة بالتعذیب عملاً بمبدأ الشفافیة والحق

 م تكرارھا.وضماناً لعد 28/2017سنداً للقانون رقم 
  

  التوعیة والتدریب: )6

  على وزارات العدل والداخلیة والدفاع تدریب القضاة وعناصر الضابطة العدلیة والموظفین المولجین بتطبیق
 ومنع أعمال التعذیب؛  65/2017القانون رقم  علىالتابعین لجمیع الأجھزة الأمنیة القانون 

 دخال التوعیة والتدریب على جریمة التعذیب ضمن منھج تدرج القضاة، كما یتعین تدریب على معھد القضاء إ
ي قضاء الملاحقة والتحقیق قبل تولیھم مناصب جزائیة ف 65/2017القانون رقم   علىخاصٍ  القضاة بشكلٍ 

   ؛والحكم
 سیما الجیش والمدیریة العامة للأمن الداخلي والمدیریة العامة للأمن العام لایة والأمنیة، على الأجھزة العسكر

تبطة تطویر التدریبات لعناصر الضابطة العدلیة التابعة لھا في مراكز التدریب المر ،والمدیریة العامة لأمن الدولة
دون انتزاع المعلومات  لى نتائج فعّالةٍ إل صّ تسمح بالتو وعلمیةٍ  سالیب للتحقیق حدیثةٍ بكلٍ منھا لتشمل العمل على أ
  بالقوة وانتھاك حقوق الدفاع؛

 راتٍ تتناول محاضظیم ورش عمل للمحامین وفي معھد التدرج وتن 65/2017القانون رقم  تدریب المحامین على
 الموضوع من كافة جوانبھ.
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 :صلةالات الأمم المتحدّة ذات تنفیذ توصی )7

 سیما عن الاستعراض الدوري الشامل للبنان سنة لا ،صلة التي صدرت عن الأمم المتحدةالذات  تنفیذ التوصیات
الدولي للحقوق المدنیة  ، ولجنة حقوق الإنسان بعد مناقشة العھد2017ولجنة مكافحة التعذیب سنة  ،2020

التعذیب في ، بدأت الجھات الدولیة تراقب واقع 2000تفاقیة مناھضة التعذیب سنة والسیاسة. فمنذ توقیع لبنان ا
 عن تلك اللجان  بعد أن صدرتجنة حقوق الإنسان، خاصةً واللجنة الفرعیة وللاسیما لجنة مناھضة التعذیب  ،لبنان

ٌ وتوصیاتٌ  ملاحظاتٌ   .في مصلحة تفعیل القانون ومكافحة التعذیب للدولة اللبنانیة تصبّ   عدّة
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